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أتلتيكو مدريد يضم 
ألفاريز من مانشستر 
سيتي

البالة” في بغداد

السيارات الكهربائية في 
العراق..
 
ً
أرقام تكشف تمدداً
 وتحديات مؤجلة

ً
سريعاً

المساحات الخضراء في بغداد
 بين التجريف والاستثمار 
وضياع هوية المدينة



التعليم المهني ركيزة بناء الاقتصاد و إعداد مهارات المستقبل

حوار مع رئيس قسم التعليم المهني في الكرخ 
سميــــرة المـــــــالكي

حوار حاكم الشمري

  يشهد التعليم المهني في العراق 
أهمية متزايدة في ظل التحولات 
الاقتصادية و التكنولوجية التي 
يشهدها العالم، حيث أصبح إعداد 
الكوادر الفنية و المهنية المؤهلة 
 سوق 

ِ
دََعْْمِ

ِ
أحد الركائز الأساسية لِ

العمل و تعزيز التنمية الاقتصادية. 
فالمؤسسات التعليمية المهنية لم 
 التقليدي، 

ِ
يبِ

ِ
لتََّدْْرِ

ِ
تعد مجرد مراكز لِ

 جيل 
ِ
دََارََةِ

ِ
إِ
ِ
بل تحولت إلى منصات لِ

قادر على مواكبة التطورات التقنية 
 

ِ
مُُخْْتََلََفِ

ِ
و الاحتياجات المتغيرة لِ

القطاعات الإنتاجية و الخدمية.
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ـــام  ـــرز دور أقس ـــار يب ـــذا الإط ـــي ه   و ف
التعليـــم المهنـــي فـــي مديريـــات التربيـــة 
بوصفهـــا الجهـــة المســـؤولة عـــن تطويـــر 
ـــات  ـــط مخرج ـــة و رب ـــج التعليمي البرام
بََاتِِ ســـوق العمـــل، 

َ
طََلَّ

َ
بِِــــمُُتَ التعليـــم 

 عـــن العمـــل علـــى تحديـــث 
ً
فـــضلاً

ــدة  ــات جديـ ــح تخصصـ ــج و فتـ المناهـ
و  الصناعـــي  التطـــور  مـــع  تتناســـب 

التكنولوجـــي.
ـــي  ـــم المهن ـــع التعلي ـــن واق ـــثِِ ع حََدِِي

ْ
  و لِِلْ

فـــي جانـــب الكـــرخ مـــن العاصمـــة 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  و  بغـــداد، 
 عـــن خطـــط 

ً
هـــذا القطـــاع، فـــضلاً

كان  المســـتقبلية،  آفاقـــه  و  تطويـــره 
ــم  ــس قسـ ــع رئيـ ــوار مـ ــذا الحـ ــا هـ لنـ
التعليـــم المهنـــي فـــي الكـــرخ الســـيدة 
ســـميرة المالكـــي، التـــي تحدثـــت عـــن 
ـــل  ـــي يعم ـــاريع الت ـــج و المش ـــم البرام أه
ـــم  ـــا، و دور التعلي ـــى تنفيذه ـــم عل القس
ـــم  ـــة و تأهيله ـــداد الطلب ـــي إع ـــي ف المهن
ـــة  ـــل، إضاف ـــوق العم ـــي س ـــاجِِ ف دِِم�

ْ
نْالِا لِِ

بََلِِ هـــذا النـــوع 
ْ

قْ
َ

سْْـــتَ
ُ
إلـــى رؤيتهـــا �لِمُ

التحـــولات  ظـــل  فـــي  التعليـــم  مـــن 
الاقتصاديـــة و التقنيـــة المتســـارعة.

واقـــع  تقيـــمين  كيـــف  	•
التعليـــم المهنـــي فـــي الكـــرخ اليـــوم 
ـــل  ـــابقة؟ بفض وََاتِِ الس

َ
ـــنَ ـــة بِِالسََّ مقارن

اللـــه ســـبحانه و تعالـــى يمـــر قســـم 
الكـــرخ  فـــي  الأول  المهنـــي  التعليـــم 
ــاد  ــث ازديـ ــن حيـ ــة مـ ــةٍٍ نوعيـ ـ

ل�
ا

َ
تِِقَ

ْ
بِِانْ

ــضاً  ــه و أيـ ــة فيـ ــدارس المهنيـ ــح الـ فتـ
فتـــح اختصاصـــات جديـــدة تواكـــب 
التطـــورات و ســـوق العمـــل، كمـــا انفـــرد 
الـــذكاء  اختصـــاص  ـــحِِ 

ت�


َ
بِِفَ قســـمنا 

الاصطناعـــي الـــذي كان الوحيـــد فـــي 
ةَِِ إلـــى تميـــز قســـمنا 

ف�
ا

َ
ضَ ِ

�لْإِ
العـــراق، بِِا

ـــاتِِ.
ن�
بََ

ْ
لِِلْ رياضيـــة  مدرســـة  ـــحِِ 

ت�


َ
بِِفَ

التخصصـــات  أبـــرز  مـــا  	•
ـــن  ـــر م  أكث

ً
ـــالاً ـــهد إقب ـــي تش ـــة الت المهني

الطلبـــة؟ أبـــرز الاختصاصـــات هـــو 
اختصـــاص الأمـــن الســـيبراني ثـــم 
الأجهـــزة الطبيـــة ثـــم تكريـــر النفـــط 
اختصـــاص  يليـــه  الغـــاز  معالجـــة  و 

الحاســـوب. صيانـــة  و  تجميـــع 
إحصائيـــات  هنـــاك  هـــل  	•
ــة و  ــدارس المهنيـ ادِِ الـ

َ
ــدَ ـ ع�

َ
ــة �لِأَ تقريبيـ

ــغ  ــرخ؟ يبلـ ــع الكـ ــن قاطـ ــة ضمـ الطلبـ
ــة  ــم 20 )مدرسـ ــدارس القسـ ــدد مـ عـ

 6 و  ـــورِِ( 
ك�


ُ
)لِِلذُّ  14 منهـــا(  مهنيـــة 

ـــاثِِ و لدينـــا إعداديـــة الكـــرخ 
ن�
 ِ

�
)لِِلْإِ

لِِلسِِّـــيََاحََةِِ و الفندقـــة المختلطـــة(. أمـــا 
بخصـــوص أعـــداد الطلبـــة فيشـــهد 
علـــى  جـــداً  جيـــداً   

ً
إقبـــالاً قســـمنا 

ـــدد  ـــغ ع ـــث بل ـــه حي ـــة ل مــدارس التابع ال
طالبـــة. و  طالـــب   10.268 الـــطلاب 

بين  العلاقـــة  طبيعـــة  مـــا  	•
العامـــة  المديريـــة  و  المهنـــي  القســـم 
ـةَِِ فـــي بغـــداد / الكـــرخ؟ هنـــاك  رْْبِِي�

َ
لِِلتَّ

ــة  ــة العامـ ــع المديريـ ــة مـ ــة طيبـ علاقـ
ـــاك  ـــى و هن ـــرخ الأول ـــداد الك ةَِِ بغ رْْبِِي�

َ
لِِتَ

تعـــاون إيجابـــي يصـــب فـــي مصلحـــة 
العمـــل.

تتوائـــم  مـــدى  أي  إلـــى  	•
مـــع  الحاليـــة  المهنيـــة  المناهـــج 
احتياجـــات ســـوق العمـــل العراقـــي؟ 
مناهـــج التعليـــم المهنـــي تحتـــاج إلـــى 
التطـــورات  تواكـــب  حتـــى  تطويـــر 
الحاصلـــة فـــي العـــراق و بمـــا يتوافـــق 
مـــع متطلبـــات القطاعـــات الإنتاجيـــة 
ـــض  ـــاج بع ـــا نحت ـــل و هن ـــوق العم ـــي س ف
ـــد  طْْويـــرِِ بســـبب ظـــروف البل

َ
الوقـــت لِِلتَّ

نحـــن  هـــذا  مـــع  و  المســـتقرة  غيـــر 

7 ISSUE NO.  23
Apr 2026



ـــرِِ  طْْوي
َ

ـــوات لِِتَ ـــاذ خط ـــي اتخ ـــادون ف ج
القريـــب. المســـتقبل  فـــي  المناهـــج 

هـــل توجـــد شـــراكات فعليـــة  	•
المصانـــع  أو  الخـــاص  القطـــاع  مـــع 
نســـعى  ميدانـــياً؟  الطلبـــة  رِِيـــبِِ 

ْ
دْ

َ
لِِتَ

ةَِِ علاقـــات مـــع القطـــاع الخـــاص  ام�
َ

قَ �لِإِِ
ـــي  ـــب ف ـــات تص ـــد اتفاقي ـــن خلال عق م
مصلحـــة الطالـــب و إمكانيـــة اســـتغلال 
رِِيـــبِِ 

ْ
دْ

َ
لِِتَ الصيفـــي  التدريـــب  فتـــرة 

الطلبـــة ميدانـــياً.
مـــا نســـبة الخريـــجين الذيـــن  	•
يحصلـــون علـــى فـــرص عمـــل بعـــد 
ــة  ــا إحصائيـ ــد لدينـ ــرج؟ لا يوجـ التخـ

الطلبـــة  أغلبيـــة  بـــل  ذلـــك  فـــي 
الراغـــبين فـــي التعـــيين يجـــدون ذلـــك و 
ـــتهم  ـــون دراس ـــم يكمل ـــر منه ـــزء كبي ج
فـــي الجامعـــات الحكوميـــة أو الأهليـــة 

أو العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص.
ـــالِِ 

َ
دْْخَ هـــل هنـــاك خطـــط �لِإِِ 	•

مـــع  تتماشـــى  جديـــدة  تخصصـــات 
ــعى  ــم، تسـ ــي؟ نعـ ــور التكنولوجـ التطـ
المهنـــي  عْْلِِيـــمِِ 

َ
لِِلتَّ العامـــة  المديريـــة 

ــب  ــدة تواكـ ــات جديـ حِِْ اختصاصـ ـ
ت�


َ
لِِفَ

ــي  ــور التكنولوجـ ــل و التطـ ــوق العمـ سـ
و  طبيـــة  أقســـام  افتتحـــت  مؤخـــراً 
أمـــن ســـيبراني و نفـــط و غيرهـــا مـــن 

الأقســـام المهمـــة و حســـب احتياجـــات 
الســـوق.

و  الـــورش  واقـــع  مـــا  	•
ــة؟ و  ــدارس المهنيـ ــي الـ ــرات فـ المختبـ
هـــل هـــي محدثـــة تقنـــياً؟ إن الـــورش 
ا 

َ
ارِِسِِنَ

َ
بِِــــمََدَ الخاصـــة  المختبـــرات  و 

و  الترميـــم  إلـــى  ماســـة  بحاجـــة 
مـــواد  توفـــر  عـــدم  حيـــث  الدعـــم، 
قـــدرات  مـــن  يضعـــف  التماريـــن 
الطالـــب العمليـــة التـــي نأمـــل فـــي 
ـــلِِ  عََم�

ْ
بِِالْ ماضـــون  لكننـــا  تطويرهـــا 

ـــورش  ـــذه ال ـــر ه ـــل تطوي ـــن أج ـــاد م الج
بمـــا يتلائـــم و المرحلـــة الحاليـــة كـــون 

نعاني منذ فترة من قلة التخصيص المالي الذي 
ينعكس سلبا على تطوير المدارس و توفير 

المستلزمات الضرورية لعملها.

يبلغ عدد مدارس القسم 20 )مدرسة مهنية 
منها( 14 )للذكور( و 6 )للإناث و لدينا إعدادية الكرخ 

للسياحة و الفندقة المختلطة(
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التدريـــب العملـــي مفيـــد فـــي تطويـــر 
الطلبـــة. قابليـــات  و  قـــدرات 

ــي  ــات التـ ــرز التحديـ ــا أبـ مـ 	•
و  التمويـــل  ناحيـــة  مـــن  تواجهكـــم 
ـــة  ـــن قل ـــرة م ـــذ فت ـــي من ـــز؟ نعان التجهي
التخصيـــص المالـــي الـــذي ينعكـــس 
ســـلباً علـــى تطويـــر الـمـدارس و توفيـــر 

ـــا. لِِعََمََلِِه� الضروريـــة  المســـتلزمات 
هـــل توجـــد مشـــاريع تأهيـــل  	•
أو صيانـــة قيـــد التنفيـــذ حالـــياً؟ حالـــياً 
 لدينـــا مشـــاريع 

ً
لا توجـــد مســـتقبلاً

كثيـــرة مـــن بينهـــا افتتـــاح مـــدارس 
ـدُِِ  اي�

َ
زَ

َ
كـــون أعـــداد الطلبـــة بـــدأت بِِالتَّ

ــم  ــن أهـ ــدة مـ ــكان واحـ ــادة السـ و زيـ
الأســـباب.

كيـــف يتـــم اختيـــار الكـــوادر  	•
ـــم  ـــي؟ يت ـــم المهن ـــي التعلي ـــية ف التدريس
ـــن خلال  ـــية م ـــوادر التدريس ـــر الك توفي
ـــى  ـــرخ الأول ـــداد الك ـــة بغ ـــة تربي مفاتح
ـــصِِ الحاصـــل فـــي 

ق�


َ
و تزويدنـــا بِِالنَّ

موقفنـــا  و  التخصصـــات  و  الملاكات 

ـــي  ـــا ف ـــكلة لدين ـــاز و لا مش ـــي ممت الحال
ــب. ــذا الجانـ هـ

هـــل يتلقـــى المدرســـون دورات  	•
ةَِِ التقنيـــات الحديثـــة؟  ب�

َ
وََاكَ

ُ
تطويريـــة �لِمُ

ــدورات  ــن الـ ــد مـ ــاك العديـ ــم، هنـ نعـ
ـــا  ـــي يتلقاه ـــة الت ـــة و التطويري التدريبي
الـــدرسين مـــن خلال مـــدربين أكفـــاء 
وفـــق الاختصاصـــات الموجـــودة نحـــن 
نأمـــل دائـــماً علـــى تطويـــر الكـــوادر 

ــة. ــع المرحلـ ــا ينســـجم مـ بمـ
ــات التـــي  ــا أبـــرز الصعوبـ مـ 	•
أبـــرز  التدريســـية؟  تواجـــه الملاكات 
الصعوبـــات هـــي قلـــة مـــواد التماريـــن 
و  الـــطلاب  زخـــم  أيـــضاً  و  العملـــي 
عـــدم توفيـــر قاعـــات دراســـية كافيـــة 

ـــةِِ. ب�
َ
لِِلطََّلَ

مـــا تعليقكـــم علـــى النظـــرة  	•
عْْلِِيـــمِِ المهنـــي مقارنـــة 

َ
المجتمعيـــة لِِلتَّ

الوقـــت  فـــي  الأكاديمـــي؟  عْْلِِيـــمِِ 
َ

بِِالتَّ
ـــم  ـــى التعلي ـــرة إل ـــرت النظ ـــي تغي الحال
الإقبـــال  نلاحـــظ  حيـــث  المهنـــي 

المهنيـــة  مدارســـنا  علـــى  المتزايـــد 
زج  فـــي  الأهالـــي  رغبـــة  ازديـــاد  و 
ـــي  ـــم المهن ـــدارس التعلي ـــي م ـــم ف أبنائه
ممـــا  عملـــياً  تدريبهـــم  و  ـــمْْ  عْْلِِيمِِه�

َ
لِِتَ

ــوق  ــي سـ ــراط فـ ــن الانخـ ــم مـ يمكنهـ
التخـــرج. بعـــد  العمـــل 

كيـــف يمكـــن تعزيـــز ثقـــة  	•
إلـــى  أبنائهـــم  بِِإِِرْْسََـــال�  الأســـر 
الـــدارس المهنيـــة؟ نعمـــل جاهديـــن 
علـــى زرع و مـــد جســـور بيننـــا و بين 
بيئـــة  توفيـــر  خلال  مـــن  الأهالـــي 

ـــا.
ن�
بََتِِ

َ
لِِطََلَ ملائمـــة  دراســـية 

ـــة  ـــملات توعوي ـــاك ح ـــل هن ه 	•
الالتحـــاق  علـــى  الطلبـــة  ـــجِِيعِِ 

ْ
شْ

َ
لِِتَ

عْْلِِيـــمِِ المهنـــي؟ هنـــاك حـــملات 
َ

بِِالتَّ
ــاقِِ  تِِحََـ

ْ
لْالِا ــة لِِ ــجِِيعِِ الطلبـ ـ

ْ
شْ

َ
ــة لِِتَ توعويـ

ـــارات  ـــن خلال الزي ـــي م ـــمِِ المهن عْْلِِي
َ

بِِالتَّ
إلـــى الـــدارس المتوســـطة و شـــرح و 
توضيـــح مـــا هـــو التعليـــم المهنـــي و 
ــن  ــف يمكـ ــه و كيـ ــي تخصصاتـ ــا هـ مـ
علـــى  يتـــدرب  و  يتعلـــم  أن  ـــبِِ  لِِلطََّال�
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ـــة  تخصصـــات تواكـــب التطـــور و مطلوب
إلـــى  ـــةِِ 

ف�
ا

َ
ضَ ِ

�لْإِ
بِِا العمـــل  فـــي ســـوق 

ـــات  ـــن الاختصاص ـــات ع ـــع الإعلان وض
إلـــى  الطلبـــة  بِِ 

ْ
لِِجََـــذْ الموجـــودة 

مـــدارس التعليـــم المهنـــي.
مـــا أبـــرز التحديـــات الإداريـــة  	•

القســـم؟  تواجـــه  التـــي  الماليـــة  أو 
هـــي  الإداريـــة  التحديـــات  أبـــرز 
توفيـــر الملاكات التدريســـية الكافيـــة 
ـــاب  حِِْ ب

ت�


َ
ـــل بِِفَ ـــة و نأم ا المهني

َ
ارِِسِِنَ

َ
ـــمََدَ لِِـ

المهنيـــة  سََـــامِِ 
ْ

قْ
َ �
لِِلْأَ فقـــط  التعـــيين 

الخاصـــة  الاختصاصـــات  توفيـــر  و 

عْْلِِيـــمِِ المهنـــي، أمـــا الأمـــور الماليـــة 
َ

بِِالتَّ
فِِ التـــي كانـــت 

َ
فهـــي تتعلـــق بِِالسُُّـــلَ

مدارســـنا  علـــى  تصـــرف  ســـابقاً 
وْْفيـــرِِ مـــواد التماريـــن و مـــا 

َ
المهنيـــة لِِتَ

إلـــى ذلـــك.
ـــم  ـــةِِ دع وم�

ُ
حُُكُ

ْ
ـــن لِِلْ ـــف يمك كي 	•

10



ـــل؟  ـــكل أفض ـــي بش ـــم المهن ـــاع التعلي قط
و ذلـــك مـــن خلال توظيـــف الطلبـــة 
و زجهـــم فـــي المعامـــل و المصانـــع و 

الشـــركات.
مـــا الرســـالة التـــي توجهينهـــا  	•
حـــول  الأمـــور  أوليـــاء  و  ـــة�  ب�

َ
لِِلطََّلَ

أهميـــة التعليـــم المهنـــي؟ تخصصـــات 
التعليـــم المهنـــي جيـــدة و نســـعى قـــدر 
طََـــوُُّرََاتِِ 

َ
الإمـــكان أن تكـــون مواكبـــة لِِلتَّ

الحاصلـــة فـــي البلـــد و بذلـــك فـــإن 
ـــة  ـــارات عملي ـــر مه ـــي يوف ـــم المهن التعلي
تزيـــد مـــن فـــرص التوظيـــف و تزيـــد 
ـــن  ـــع م ـــا يرف ـــة مم ـــرة العملي ـــن الخب م

مســـتوى الطالـــب بحيـــث يمكنـــه مـــن 
ـــل  ـــل أو يؤه ـــوق العم ـــي س ـــراط ف الانخ
ءِِ مشـــروعه الخـــاص و إن 

ْ
دَْ الطالـــب لِِب�

ـــى  ـــبء عل ـــل الع ـــداً و يق ـــراً ج كان صغي
ــل. الأهـ

مـــا خطتكـــم الاســـتراتيجية  	•
ــرخ  ــي الكـ ــي فـ ــم المهنـ ــرِِ التعليـ طْْويـ

َ
لِِتَ

المقبلـــة؟  الخمـــس  الســـنوات  خلال 
ـــة  مــدارس المهني ـــح ال َــادةِِ فت ـــعى لِِزِِي� نس
و خصـــوصاً فـــي الأطـــراف حيـــث لا 
ــي  ــاثِِ فـ ـ

ن�
 ِ

�
ــة لِِلْإِ ــدارس مهنيـ ــد مـ توجـ

ـــعى  ــضاً نس ـــب و أيـ ــي غري ــاء أبـ قضـ
حِِْ تخصصـــات أكثـــر فـــي مدارســـنا 

ت�


َ
لِِفَ

المهنيـــة.
يكـــون  أن  تتوقعـــون  هـــل  	•
ـــمِِ  ع�

َ
ـــياً لِِدَ ـــداً أساس ـــي راف ـــم المهن التعلي

ــدِِ،  كِِيـ
ْ
أْ

َ
ــم بِِالتَّ ــاد الوطنـــي؟ نعـ الاقتصـ

عْْلِِيـــمِِ 
َ

إذا توفـــر الدعـــم المطلـــوب لِِلتَّ
المهنـــي.

الشـــخصي  طموحكـــم  مـــا  	•
و أنتـــم علـــى رأس هـــذا القســـم؟ أن 
ـــي  ـــي الأول ف ـــم المهن ـــم التعلي ـــى قس يبق

الأقســـام. كل  بين  الأول  الكـــرخ 
\

11 ISSUE NO.  23
Apr 2026



المساحات الخضراء في بغداد
 بين التجريف والاستثمار وضياع هوية 

المدينة
          خلال الســـنوات الأخيـــرة، لاحـــظ 
مواطنـــون فـــي عـــدد مـــن مناطـــق 
ــة  ــق العامـ ــص الحدائـ ــة تقلـ العاصمـ
وََ الســـاحات المفتوحـــة، أو إحاطتهـــا 
إلـــى  لتحويلهـــا  تمهيـــداً  بســـياجات 
إحـــدى  فـــي  اســـتثمارية.  مشـــاريع 
مناطـــق الكـــرخ، يقـــول أبـــو علـــي، 

ــة  ــد، إن الحديقـ ــف متقاعـ ــو موظـ وهـ
القريبـــة مـــن منزلـــه كانـــت متنفـــساً 
يومـــياً للعـــائلات، قبـــل أن تغلـــق وََ تـــزال 
أشـــجارها لإقامـــة مجمـــع ســـكني. وََ 
يضيـــف أن الأطفـــال اليـــوم يفتقـــرون 
إلـــى فضـــاءات آمنـــة للعـــب، بينمـــا 
ترتفـــع درجـــات الحـــرارة فـــي الصيـــف 

ـــود  ـــل وج ـــية تجع ـــتويات قياس ـــى مس إل
الظـــل وََ الأشـــجار ضـــرورة لا تـــرفاً.

     بيئـــياً، يؤكـــد مختصـــون أن تراجـــع 
ــم  ــداد يفاقـ ــي بغـ ــي فـ ــاء النباتـ الغطـ
مـــن ظاهـــرة “الجزيـــرة الحراريـــة 
الحضريـــة”، حيـــث ترتفـــع درجـــات 
المكتظـــة  المناطـــق  فـــي  الحـــرارة 

تلقــب  أن  اعتــادت  فــي مدينــة 
تتراجــع  النخيــل”،  بـ“مدينــة 
عامــاًً  الخضــراء  المســاحات 
بعــد آخــر، لتحــل محلهــا كتــل 
إســمنتية وََ مشــاريع ســكنية 
الحاجــة  بيــن  مــا  متســارعة. 
وََ  الســكن،  إلــى  الفعليــة 
ضغــوط الاســتثمار، وََ ضعــف 
تقــف  الحضــري،  التخطيــط 
ســؤال  أمــام  اليــوم  بغــداد 
مصيــري: هــل تضحــي برئتهــا 
التوســع  لصالــح  الخضــراء 
تحقيــق  يمكــن  أم  العمرانــي، 
وََ  تــوازن يحفــظ حــق المدينــة 

ســليمة؟ بيئــة  فــي  أهلهــا 
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بالمناطـــق  مقارنـــة  بالإســـمنت 
المشـــجرة. كمـــا تســـهم الأشـــجار فـــي 
امتصـــاص ثانـــي أوكســـيد الكربـــون وََ 
ــة  ــل حيويـ ــي عوامـ ــار، وهـ ــل الغبـ تقليـ
ــوث  ــن تلـ  مـ

ً
ــي أصلاً ــة تعانـ ــي مدينـ فـ

وََ  الترابيـــة.  العواصـــف  و�  الهـــواء 
يـــرى خبـــراء أن تقليـــص المســـاحات 
الخضـــراء دون تعويضهـــا بمشـــاريع 
بالتـــوازن  يخـــل  موازيـــة  تشـــجير 
البيئـــي وََ يؤثـــر فـــي الصحـــة العامـــة.
ــير  ــة، تشـ ــة التخطيطيـ ــن الناحيـ      مـ
إلـــى  الدوليـــة  الحضريـــة  المعاييـــر 
ضـــرورة تخصيـــص نســـبة محـــددة 
ـــراء  ـــة وََ الخض ـــاحات المفتوح ـــن المس م
ضمـــن أي مخطـــط ســـكني أو عمرانـــي، 
بمؤشـــرات  يســـتأنس  مـــا  غالـــباً  وََ 
تقضـــي بتوفيـــر مـــا لا يقـــل عـــن 9 
إلـــى 12 متـــراً مربـــعاً مـــن المســـاحات 
ـــرى.  مــدن الكب ـــي ال ـــرد ف ـــراء للف الخض
إلا أن تقديـــرات غيـــر رســـمية تفيـــد 
بـــأن نصيـــب الفـــرد فـــي بغـــداد أقـــل 
ــة  ــدلات، خاصـ ــذه المعـ ــن هـ ــر مـ بكثيـ

ــة. ــاء المكتظـ ــي الأحيـ فـ
     فـــي هـــذا الســـياق، تؤكـــد أمانـــة 
صفـــة  فـــي  تغييـــر  أي  أن  بغـــداد 
ــراءات  ــع لإجـ ــتعمال الأرض يخضـ اسـ
وأن  رســـمية،  موافقـــات  وََ  قانونيـــة 
وفـــق  تمنـــح  الاســـتثمار  مشـــاريع 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  ضوابـــط 
ـــات وََ  ـــر الخدم ـــة وََ توفي ـــة العام المصلح
ـــي  ـــض الأراض ـــح أن بع ـــكن. وََ توض الس
التـــي يعتقـــد أنهـــا حدائـــق عامـــة قـــد 
 كأراض قابلـــة 

ً
تكـــون مصنفـــة أصلاً

لمشـــاريع  مخصصـــة  أو  للاســـتثمار 
خدميـــة ضمـــن المخطـــط الأســـاس 

للمدينـــة.

ــي  ــادر فـ ــير مصـ ــل، تشـ ــي المقابـ      فـ
ــى أن  ــتثمار إلـ ــة للاسـ ــة الوطنيـ الهيئـ
يتـــم  الاســـتثمارية  الإجـــازات  منـــح 
ــذ، وأن  ــتثمار النافـ ــون الاسـ ــق قانـ وفـ
اســـتجابة  تعـــد  الســـكنية  المشـــاريع 
ـــكن  ـــة الس ـــل أزم ـــي ظ ـــة ف ـــة ملح لحاج
ـــة  ـــد الهيئ ـــبلاد. وََ تؤك ـــا ال ـــي تواجهه الت
أن أي مشـــروع يلـــزم بتخصيـــص نســـبة 
ــق  ــات وََ الحدائـ ــاحة للخدمـ ــن المسـ مـ
مراعـــاة  عـــن   

ً
فـــضلاً الداخليـــة، 

الاشـــتراطات البيئيـــة الـــواردة فـــي 
التصاميـــم وََ الموافقـــات الرســـمية.

     غيـــر أن منتقديـــن يـــرون أن المشـــكلة 
لا تكمـــن فقـــط فـــي وجـــود القـــوانين، 
بـــل فـــي آليـــات تطبيقهـــا وََ الرقابـــة 
ناشـــطون  يشـــير  إذ  التنفيـــذ.  علـــى 
ـــص  ـــا تقلي ـــم فيه ـــالات ت ـــى ح ـــون إل بيئي
فـــي  المعلنـــة  الخضـــراء  المســـاحات 
المخططـــات الأوليـــة بعـــد المباشـــرة 
كانـــت  أراض  تحويـــل  أو  بالمشـــروع، 
تســـتخدم فعلـــياً كمتنفســـات عامـــة 
إلـــى اســـتثمار خـــاص دون إشـــراك 
المجتمـــع المحلـــي فـــي القـــرار. وََ يطالـــب 
المخطـــط  خرائـــط  بنشـــر  هـــؤلاء 
ــح  ــفاف، وََ توضيـ ــكل شـ ــاس بشـ الأسـ
لتفـــادي  أرض  قطعـــة  كل  تصنيـــف 

الالتبـــاس.
ــة  ــداد حقيقـ ــي بغـ ــكن فـ ــة السـ      أزمـ
يتزايـــد  حيـــث  تجاهلهـــا،  يمكـــن  لا 
ســـريعة،  بوتيـــرة  الســـكان  عـــدد 
وََ  الأراضـــي  أســـعار  تتصاعـــد  و� 
خبـــراء  لكـــن  الســـكنية.  الوحـــدات 
ــن أن  ــذرون مـ ــي يحـ ــط عمرانـ تخطيـ
معالجـــة الأزمـــة عبـــر اســـتهلاك مـــا 
تبقـــى مـــن المســـاحات الخضـــراء قـــد 
ــة  ــة طويلـ ــة وََ صحيـ ــة بيئيـ ــق أزمـ يخلـ

مثـــل  بدائـــل  يقترحـــون  وََ  الأمـــد. 
التوســـع العمـــودي الـمـدروس، وََ إعـــادة 
تأهيـــل الأراضـــي المهملـــة، وََ اســـتثمار 
 مـــن 

ً
الأراضـــي غيـــر المســـتغلة بـــدلاً

الســـاحات. وََ  الحدائـــق  تحويـــل 
     المطلـــوب، بحســـب مختـــصين، هـــو 
وََ  بغـــداد  أمانـــة  بين  أوثـــق  تنســـيق 
ــة  ــى رؤيـ ــوم علـ ــتثمار، يقـ ــة الاسـ هيئـ
حضريـــة موحـــدة تـــوازن بين متطلبـــات 
البيئـــة.  علـــى  الحفـــاظ  وََ  الســـكن 
كمـــا يدعـــون إلـــى تحديـــث المخطـــط 
الأســـاس للعاصمـــة بمـــا ينســـجم مـــع 
ـــمين  ـــي، وََ تض ـــكاني وََ البيئ ـــع الس الواق
ــاحات  ــة للمسـ ــة واضحـ ــب إلزاميـ نسـ
الخضـــراء فـــي أي مشـــروع جديـــد، 
ـــان  ـــة لضم ـــة صارم ـــة ميداني ـــع رقاب م

الالتـــزام.
     فـــي النهايـــة، ليســـت المســـاحات 
الخضـــراء مجـــرد أشـــجار وََ حدائـــق، 
بـــل هـــي جـــزء مـــن هويـــة بغـــداد 
ضغـــط  وبين  الجمعيـــة.  ذاكرتهـــا  وََ 
إغـــراءات  وََ  الســـكن  إلـــى  الحاجـــة 
ـــي  ـــدي الحقيق ـــى التح ـــتثمار، يبق الاس
حـــق  تحمـــي  معادلـــة  إيجـــاد  فـــي 
الأجيـــال المقبلـــة فـــي مدينـــة قابلـــة 
ـــانية  ـــل الخرس ـــا الكت ـــش، لا تبتلعه للعي
ــحة  ــجرة وََ فسـ ــل شـ ــاب ظـ ــى حسـ علـ
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يشــهد العالــم فــي الســنوات الأخيــرة تحــولًاً عميقــاًً فــي طبيعــة الاقتصــاد بفعــل التطــور 
يََــا الرقميــة، حيــث أصبحــت الأتمتــة و الــذكاء الاصطناعــي مــن أبــرز 

ِ
لتِِّكْْنُُولُُوجِ

ِ
الســريع لِ

العوامــل التــي تعيــد تشــكيل أســاليب الإنتــاج و الإدارة و الخدمــات. و لــم تعــد هــذه 
 
ِ
صََــادِ

ِ
اقْْتِ

ِ
لِ
ِ
التقنيــات مجــرد أدوات مســاعدة فــي العمــل، بــل تحولــت إلــى قــوة محركــة لِ

العالمي، تســهم في رفع الكفاءة الإنتاجية و تســريع الابتكار و تعزيز القدرة التنافســية 
 و الشــركات. 

ِ
لــدُُّوََلِ

ِ
لِ

الأتمتة و الذكاء الاصطناعي
شراكة تصنع اقتصاد المستقبل

بــدأت  التحــول،  هــذا  ظــل  فــي  و    
العديــد مــن الحكومــات و المؤسســات 
و  الأتمتــة  إلــى  تنظــر  الاقتصاديــة 
بوصفهمــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
شــراكة اســتراتيجية قــادرة علــى بنــاء 
اســتدامة،  و  تطــوراً  أكثــر  اقتصــاد 
التكنولوجيــا  و  المعرفــة  علــى  يعتمــد 
فــي  التقليديــة  الأســاليب  مــن   

ً
بــدلاً

الإدارة. و  الإنتــاج 
مفهوم الأتمتة و الذكاء الاصطناعي

اســتخدام  إلــى  الأتمتــة  تشــير    
فِِيــذِِ 

ْ
نْ

َ
التكنولوجيــا و الأنظمــة الذكيــة لِِتَ

دون  تلقائــي  بشــكل  المختلفــة  المهــام 
تدخــل بشــري مباشــر. و قــد ظهــرت 
المصانــع  فــي  عقــود  منــذ  الأتمتــة 
تطــورت  لكنهــا  الإنتــاج،  خطــوط  و 
الحواســيب  بشــكل كبيــر مــع ظهــور 
أمــا  المتقدمــة.  الرقميــة  الأنظمــة  و 
إلــى  فيشــير  الاصطناعــي  الــذكاء 
علــى  الحاســوبية  الأنظمــة  قــدرة 
ــرِِ، 

َ
بََشَ

ْ
لِِلْ القــدرات الذهنيــة  محــاكاة 

مثــل التعلــم و التحليــل و اتخــاذ القرار. 
علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  يعتمــد  و 
تقنيــات متعــددة، مثــل التعلــم الآلــي و 

تحليــل البيانــات الضخمــة، مــا يمنحــه 
القــدرة علــى معالجــة كميــات هائلــة 
ــة.  ــة عالي ــرعة و دق ــات بس ــن المعلوم م
و عندمــا تجتمــع الأتمتــة مــع الــذكاء 
الاصطناعــي، تتشــكل منظومــة تقنيــة 
ــات  ــى إدارة العملي ــادرة عل ــة ق متقدم
غيــر  بكفــاءة  الخدميــة  و  الإنتاجيــة 

مســبوقة.
تحول في طبيعة الاقتصاد

اءِِ 
َ
كَ

َ
بِِالــذَّ المدعومــة  الأتمتــة  أدت    

تحــول  إحــداث  إلــى  الاصطناعــي 
كبيــر فــي طبيعــة الاقتصــاد العالـمي. 
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قــادرة  اليــوم  الذكيــة  فالمصانــع 
كاملــة  إنتــاج  خطــوط  تشــغيل  علــى 
الأنظمــة  و  الروبوتــات  باســتخدام 
الأخطــاء  مــن  يقلــل  ممــا  الرقميــة، 
ــاج  ــرعة الإنت ــن س ــد م ــرية و يزي البش
ــه. كمــا أن الشــركات أصبحــت  و جودت
الذكيــة  الخوارزميــات  علــى  تعتمــد 
فــي تحليــل الأســواق و توقــع ســلوك 
المســتهلكين، الأمــر الــذي يســاعدها 
علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر دقــة فــي 
و  الاســتثمار.  و  التســويق  مجــالات 
فــي القطــاع المالــي، تســهم الأنظمــة 
ــة و  ــات المالي ــل البيان ــي تحلي ــة ف الذكي
إدارة المخاطــر و الكشــف عــن عمليــات 
قطاعــات  تعتمــد  بينمــا  الاحتيــال، 
الصحــة و النقــل و الطاقــة علــى الذكاء 
و  الخدمــات  حْْــسِِيِنِ 

َ
لِِتَ الاصطناعــي 

التكاليــف. تقليــل 
تعزيز الإنتاجية و الابتكار

أهــم  مــن  الإنتاجيــة  زيــادة  تعــد    
النتائــج التــي تحققهــا الأتمتــة و الذكاء 
الاصطناعــي فــي الاقتصــاد الحديــث. 
 الذكيــة قــادرة علــى تنفيــذ 

ُ
َـاتُ نِِي�

ْ
قْ

َ
تَّ

ْ
الْ

َ
فَ

ــا  ــة، مم ــرعة و دق ــررة بس ــام المتك المه
ــى  ــز عل ــرية التركي وَََارِِدِِ البش م�

ْ
ــح لِِلْ يتي

الأعمــال الإبداعيــة و الاســتراتيجية. 
كمــا تســهم هــذه التقنيــات فــي تعزيــز 
متقدمــة  أدوات  توفــر  إذ  الابتــكار، 
ــلِِ البيانــات و اكتشــاف الأنمــاط  حْْلِِي

َ
لِِتَ

و الفــرص الجديــدة فــي الأســواق. و 
هــذا بــدوره يســاعد الشــركات علــى 
تطويــر منتجــات و خدمــات جديــدة 
بشــكل  المســتهلكين  احتياجــات  تلبــي 

أفضــل.
تأثيرات على سوق العمل

  علــى الرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة 
الــذكاء  و  الأتمتــة  توفرهــا  التــي 
التقنيــات  هــذه  أن  إلا  الاصطناعــي، 

ــول مســتقبل  ــضاً تســاؤلات ح تثيــر أي
ســوق العمــل. فمــع تزايــد اســتخدام 
ــة  ــع الحاج ــد تتراج ــة ق ــة الآلي الأنظم
التقليديــة،  الوظائــف  بعــض  إلــى 
خاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى الأعمال 
الروتينيــة. فــي المقابــل، تظهــر وظائــف 
جديــدة تتطلــب مهــارات متقدمــة فــي 
ــات  ــل البيان ــة و تحلي ــالات البرمج مج
 

َ
ـكَِ ل�

َ
لِِذَ و  الذكيــة.  الأنظمــة  إدارة  و 

المهــارات  تطويــر  مســألة  أصبحــت 
التكنولوجــي  التعليــم  و  الرقميــة 
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن 
الاقتصــاد  عصــر  فــي  المجتمعــات 

الرقمــي.
الأتمتة و التنمية الاقتصادية

  تســهم الأتمتــة و الــذكاء الاصطناعــي 
الاقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  فــي 
الإنتــاج  كفــاءة  تحــسين  خلال  مــن 
القــدرة  زيــادة  و  التكاليــف  تقليــل  و 
تســاعد  كمــا  اتِِ. 

َ
ــرِِكَ

َ
لِِلشَّ التنافســية 

علــى  الحكومــات  التقنيــات  هــذه 
تحــسين إدارة الخدمــات العامــة، مثــل 
النقــل و الطاقــة و الصحــة و التعليــم. و 
مــن خلال اســتخدام الأنظمــة الذكيــة 
يمكــن  الاقتصــادي  التخطيــط  فــي 
ومََــاتِِ تحليــل البيانــات المتعلقــة 

ُ
حُُكُ

ْ
لِِلْ

ــة،  ــر دق ــكل أكث مـوارد بش ــوََاقِِ و ال سْْ
َ �لْأَ
بِِا

ــات  ــع سياس ــى وض ــاعدها عل ــا يس مم
اســتجابة  و  فعاليــة  أكثــر  اقتصاديــة 

العالميــة. ـرََُاتِِ  ي�
َ

غَ
َ

لِِلتَّ
التحديات و الاعتبارات الأخلاقية

  رغــم الإمكانــات الكبيرة التــي توفرها 
إلا  الاصطناعــي،  الــذكاء  و  الأتمتــة 
يطــرح  التقنيــات  هــذه  انتشــار  أن 
ــا  ــن بينه ــات، م ــن التحدي ــة م مجموع
و  الخصوصيــة،  و  البيانــات  حمايــة 
لِِتلــك  المســؤول  الاســتخدام  ضمــان 
معالجــة  إلــى  إضافــة  التكنولوجيــا، 

عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  الآثــار 
تغيــر طبيعــة العمــل. كمــا أن الاعتمــاد 
المتزايــد علــى الأنظمــة الذكيــة يتطلــب 
وجــود تشــريعات و تنظيمــات واضحــة 
ــكار  ــوازن بين الابت ــق الت ــن تحقي تضم
ــراد  ــوق الأف ــة حق ــي و حماي التكنولوج

المجتمعــات. و 
نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا

  إن التحــولات التــي يشــهدها العالــم 
اليــوم تشــير بوضــوح إلــى أن الاقتصاد 
فــي المســتقبل ســيكون اقتصــاداً رقمــياً 
و  الأتمتــة  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد 
التــي  فالــدول  الاصطناعــي.  الــذكاء 
تســتثمر فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
التكنولوجــي  التعليــم  و  الرقميــة 
ســتكون أكثــر قــدرة علــى الاســتفادة 
الثــورة  توفرهــا  التــي  الفــرص  مــن 
 أصبحــت 

َ
كَِ ل�

َ
الصناعيــة الرابعــة. و لِِذَ

و  الذكيــة  التقنيــات  تبنــي  مســألة 
القــادرة  البشــرية  الكفــاءات  تطويــر 
علــى التعامــل معهــا مــن أهــم أولويــات 
السياســات الاقتصاديــة فــي العديــد 

مــن دول العالــم.
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة و ال ــل الأتمت   تمث
علــى  قــادرة  تكنولوجيــة  شــراكة 
ــاد  ــي الاقتص ــذري ف ــول ج ــداث تح إح
التقنيــات  هــذه  توفــر  إذ  العالمــي، 
و  الإنتاجيــة  ـَادََةِِ  لِِزِِي� كبيــرة  فــرصاً 
التنميــة  تحقيــق  و  الابتــكار  تعزيــز 
ــارع  ــع تس ــتدامة. و م ــة المس الاقتصادي
وتيــرة التحــول الرقمــي، فــإن مســتقبل 
كبيــرة  بدرجــة  ســيعتمد  الاقتصــاد 
ــى  ــات عل ــدول و المؤسس ــدرة ال ــى ق عل
توظيــف هــذه التقنيــات بشــكل فعــال و 
مســؤول، بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن 
التنميــة  و  التكنولوجــي  التقــدم  بين 

الإنســانية.
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  لقــد أدى التحــول الرقمــي إلــى إعــادة تشــكيل طبيعــة 
الإدارة الحكوميــة و الاقتصاديــة، إذ لــم تعــد المؤسســات 
تعتمــد فقــط علــى الإجــراءات الورقيــة و الأنظمــة التقليدية، 
بــل انتقلــت إلــى اســتخدام المنصــات الرقميــة و قواعــد 
ــذا  ــي ه ــة. و ف ــة الإدارة الإلكتروني ــة و أنظم ــات الذكي البيان
طِِْ  ب�

َ
الســياق أصبحــت الحوكمــة الرقميــة أداة أساســية لِِضَ

الأداء المؤسســي و تحــسين جــودة الخدمــات و تقليــل الهــدر 
و الفســاد الإداري.

مفهوم الحوكمة في البيئة الرقمية
  تعنــي الحوكمــة بشــكل عــام مجموعــة القواعــد و الأنظمــة 
و الإجــراءات التــي تنظــم عمــل المؤسســات و تحــدد العلاقــة 
بين الإدارة و أصحــاب المصالــح، بمــا يضمــن الشــفافية 
ــول  ــر التح ــي عص ــا ف مـوارد. أم ــن إدارة ال ــاءلة و حس و المس
ــات  ــتخدام التقني ــمل اس ــوم ليش ــور المفه ــد تط ــي، فق الرقم
الحديثــة فــي تنظيــم العمــل المؤسســي و إدارة البيانــات 
و اتخــاذ القــرار. و تقــوم الحوكمــة الرقميــة علــى مجموعــة 
مــن المبــادئ الأساســية، أبرزهــا الشــفافية فــي المعلومــات، 
ــة  مـوارد، إضاف ــي إدارة ال ــاءة ف ــة، و الكف ــاءلة الإداري و المس
إلــى ضمــان مشــاركة مختلــف الأطــراف فــي عمليــة صنــع 
القــرار. و تتيــح التقنيــات الرقميــة إمكانيــة الوصول الســريع 
إلــى البيانــات و تحليلهــا، ممــا يســاعد صنــاع القــرار علــى 

ــة. ــر دقــة و فعالي اتخــاذ قــرارات أكث
عْْزِِيزِِ الشفافية

َ
التحول الرقمي كأداة لِِتَ

  يُُعــد التحــول الرقمــي أحــد أهــم الأدوات التــي تســهم 
و  الحكوميــة  المؤسســات  داخــل  الشــفافية  تعزيــز  فــي 

الاقتصاديــة. فاعتمــاد الأنظمــة الإلكترونيــة 
التدخــل  مــن  يقلــل  المعــاملات  إدارة  فــي 
البشــري المباشــر و يحــد مــن فــرص الفســاد 
الإداري، كمــا يتيــح إمكانيــة تتبــع الإجــراءات 
ــن خلال  ــتمر. و م ــكل مس ــة الأداء بش و مراقب

و   
َ

مُُوََاطِِــنِِينَ
ْ
لِِلْ يمكــن  الرقميــة  الأنظمــة 

القــوانين  علــى  الاطلاع  المســتثمرين 
و الإجــراءات و القــرارات الحكوميــة 
بســهولة، الأمــر الــذي يعــزز الثقــة 
ــة  ــق بيئ ــع و يخل ــة و المجتم بين الدول

أكثــر اســتقراراً و وضــوحاً فــي 
الاقتصاديــة. التعــاملات 

الحوكمــة الرقميــة و جــذب 
الاســتثمار

ــيدة  ــة الرش ــكل الحوكم   تش
فــي  أساســياً   

ل�
عــام

الاســتثمارات  جــذب 
إذ  الأجنبيــة،  و  المحليــة 

دائــماً  المســتثمرون  يبحــث 
عــن بيئــة اقتصاديــة مســتقرة 

القــوانين  فــي  ــوحِِ 
ُ

وُُضُ
ْ
بِِالْ تتســم 

كانــت  كلمــا  و  الإجــراءات.  و 
شــفافية  أكثــر  الإداريــة  الأنظمــة 

ازدادت  كفــاءة،  ة و  ر قــد
علــى  الدولــة 

يشــهد العالــم فــي العقــود الأخيــرة تحــولًاً جذريــاًً بفعــل التطــور التكنولوجــي المتســارع، 
حيــث أصبحــت الرقمنــة جــزءاًً أساســياًً مــن إدارة الــدول و المؤسســات و الاقتصــادات. و 
مــع توســع اســتخدام التقنيــات الرقميــة فــي مختلــف القطاعــات، بــرز مفهــوم الحوكمــة 
فــي عصــر التحــول الرقمــي بوصفــه إطــاراًً حديثــاًً يهــدف إلــى تنظيــم العمــل المؤسســي 
و ضمــان الشــفافية و الكفــاءة فــي إدارة المــوارد، بمــا يســهم فــي تعزيــز الثقــة لــدى 

المســتثمرين و تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

الحوكمة في عصر التحول الرقمي 
وإسهامها في تعزيز الاستثمار و التنمية 

الاقتصادية
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اســتقطاب رؤوس الأمــوال. و فــي هــذا الإطــار يســهم التحول 
تقليــل  و  الاســتثمارية  الإجــراءات  تســهيل  فــي  الرقمــي 
ــد  ــاز العدي  إنج

َ
مِِرِِينَ

ْ
ثْ

َ
ــتَ مُُسْْ

ْ
ــن لِِلْ ــث يمك ــة، حي البيروقراطي

ــة  ــة دون الحاج ــات الإلكتروني ــر المنص ــم عب ــن معاملاته م
ــا أن  ــة. كم ــر الحكومي ــن الدوائ ــر م ــدد كبي ــة ع ــى مراجع إل

الأنظمــة الرقميــة تســاعد فــي تســريع منــح التراخيــص 
ــا  ــو م ــة، و ه ــات المالي ــم الخدم ــركات و تقدي ــجيل الش و تس
ءِِ المشــاريع 

ْ
ـدَْ بِِب� التكاليــف المرتبطــة  و  الوقــت  يقلــل مــن 

. يــة د قتصا لا ا
دور الحوكمة في تحسين بيئة الأعمال
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  تــؤدي الحوكمــة الرقميــة دوراً مهــماً فــي تحــسين بيئــة 
الأعمــال و تعزيــز تنافســية الاقتصــاد الوطنــي. فالمؤسســات 
ــر  ــدرة أكب ــع بق ــة تتمت ــة واضح ــة حوكم ــد أنظم ــي تعتم الت
علــى إدارة المخاطــر و تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية، كمــا أنهــا 
تكــون أكثــر قــدرة علــى جــذب الشــراكات و الاســتثمارات. و 
ــة و  ــي الإدارة المالي ــة ف ــة الرقمي ــاد الأنظم ــن خلال اعتم م
الرقابيــة يمكــن تعزيــز النزاهــة فــي إدارة المـوارد العامــة، 
الأمــر الــذي ينعكــس إيجــاباً علــى الأداء الاقتصــادي و يزيــد 

مــن ثقــة المســتثمرين فــي الســوق المحليــة.
الحوكمة و التنمية الاقتصادية

ــل  ــم العم ــى تنظي ــة عل ــة الرقمي ــة الحوكم ــر أهمي   لا تقتص
 دعــم مســارات التنميــة 

َ
ــمََلَ

ْ
شْ

َ
المؤسســي فحســب، بــل تمتــد لِِتَ

البيانــات  و  مََــوََارِِدِِ 
ْ
لِِلْ الرشــيدة   

ُ
دََارََةُ ِ

�لْإِ
ــا

َ
فَ الاقتصاديــة. 

ــر  ــة أكث ــات اقتصادي ــع سياس ــى وض ــات عل ــاعد الحكوم تس
ــة  ــات التنمي ــد أولوي ــن تحدي ــا م ــا تمكنه ــة، كم ــة و فعالي دق
و توجيــه الاســتثمارات نحــو القطاعــات الأكثــر إنتاجيــة. 
كمــا أن اســتخدام التقنيــات الرقميــة فــي إدارة القطاعــات 
و  الزراعــة  و  الصناعــة  و  التجــارة  مثــل  الاقتصاديــة 
الخدمــات يســهم فــي رفــع كفــاءة الإنتــاج و تقليــل التكاليــف 
و تحــسين جــودة الخدمــات، و هــو مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى 

ــتدام. ــادي مس ــو اقتص ــق نم تحقي
التحديات التي تواجه الحوكمة الرقمية

ــول  ــا التح ــي يوفره ــرة الت ــا الكبي ــن المزاي ــم م ــى الرغ   عل
الرقمــي، إلا أن تطبيــق الحوكمــة الرقميــة يواجــه عــدداً مــن 
التحديــات، مــن أبرزها ضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجية 
فــي بعــض الــدول، و نقــص الكفــاءات المتخصصــة فــي إدارة 
نِِْ  م�

َ �لْأَ
الأنظمــة الرقميــة، إضافــة إلــى المخاطــر المرتبطــة بِِا

الســيبراني و حمايــة البيانــات. كمــا أن التحــول مــن الأنظمــة 

التقليديــة إلــى الأنظمــة الرقميــة يتطلــب تغييــرات مؤسســية 
و ثقافيــة داخــل المؤسســات، و هــو مــا يحتــاج إلــى إرادة 
وَََادِِرِِ 

ك�


ْ
سياســية قويــة و برامــج تدريــب و تأهيــل مســتمرة لِِلْ

البشــرية.
نحو اقتصاد رقمي مستدام

خطــوة  يمثــل  فعالــة  رقميــة  حوكمــة  منظومــة  بنــاء  إن    
ــى  أساســية نحــو تحقيــق اقتصــاد رقمــي مســتدام قــادر عل
مواكبــة التطــورات العالميــة. فالــدول التــي تنجــح فــي تطويــر 
أنظمتهــا الإداريــة و الاقتصاديــة اعتمــاداً علــى التكنولوجيــا 
الحديثــة تكــون أكثــر قــدرة علــى المنافســة فــي الأســواق 
العالميــة و اســتقطاب الاســتثمارات. و لذلــك فــإن الاســتثمار 
التشــريعات  تطويــر  و  الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  فــي 
تِِصََــادِِ الرقمــي، و تعزيــز الشــفافية فــي إدارة 

ْ
قْالِا الخاصــة بِِا

ــة  ــة اقتصادي ــاء بيئ ــي بن ــهم ف ــل تس ــا عوام ــات، كله المؤسس
مََارِِ و قــادرة علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة.

ْ
سْْالِاــتِِثْ جاذبــة لِِ

  فــي ظــل التحــولات الرقميــة المتســارعة التــي يشــهدها 
العالــم، أصبحــت الحوكمــة الرقميــة ضــرورة اســتراتيجية 
َـانِِ كفــاءة الإدارة و تعزيــز الثقــة فــي المؤسســات. فهــي  م�

َ
لِِضَ

الإدارة  و  التكنولوجيــا  بين  يربــط   
ً
متــكاملاً إطــاراً  تمثــل 

ــذب  ــال و ج ــة الأعم ــسين بيئ ــي تح ــهم ف ــا يس ــيدة، بم الرش
الاســتثمارات و تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. إن 
وََلِِ بــات مرتبــطاً بمــدى قدرتهــا 

ُ
ــدُّ المســتقبل الاقتصــادي لِِل

علــى تبنــي التحــول الرقمــي و تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
الحديثــة، إذ لــم يعــد التقــدم الاقتصــادي يعتمــد فقــط 
ــرة  ــة كبي ــد بدرج ــح يعتم ــل أصب ــة، ب مـوارد الطبيعي ــى ال عل
علــى كفــاءة الإدارة و القــدرة علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي 

ــع ــة المجتم خدم
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سوالف في السياسة

بقلم رئيس التحرير 

ــران مســار المواجهــة فتســتهدف أكبــر مطــار  ــر إي تغيّّ
تــردّّ الولايــات المتحــدة  فــي الشــرق الأوســط، فيمــا 
ــران. وفــي الوقــت  ــاه فــي إي باســتهداف محطــات المي
المشــهد  إلــى  وفرنســا  بريطانيــا  تنضــم  نفســه 
كوريــا  تتولــى  بينمــا  الطائــرات،  حــاملات  إرســال  عبــر 
لدولــة  الجويــة  الدفاعــات  دعــم  مهمــة  الجنوبيــة 
الإمــارات. كمــا تعلــن الولايــات المتحــدة مســاندتها 
لإســرائيل مــن خلال صفقــة قنابــل جويــة، فــي حيــن 
تصــف مجلــة الإيكونوميســت المشــهد بأنــه »حــرب بلا 

اتيجية«. اــستر

20



تبـــدو  التطـــورات  هـــذه  ظـــل  وفـــي 
ــان  ــد لبنـ ــا يعيـ ــة، بينمـ ــى مقبلـ الفوضـ
مشـــاهد  عبـــر  غـــزة  مأســـاة  إنتـــاج 
التهجيـــر وسياســـة الأرض المحروقـــة.
هـــذه  كل  أن  المتابـــع  يـــدرك  هـــل 
التطـــورات وقعـــت خلال يـــوم واحـــد 

؟ فقـــط
ـــو  ـــى نح ـــارع عل ـــداث تتس ـــرة الأح إن وتي
ــي  ــد فـ ــم يعـ ــت لـ ــبوق، والوقـ ــر مسـ غيـ

صالـــح أحـــد. وفـــي مثـــل هـــذه اللحظـــات 
 
ً
يصبـــح مـــن الضـــروري التوقـــف قلـــيلاً
لفهـــم مـــا يجـــري ومحاولـــة تركيـــب 

صـــورة أشـــمل للمشـــهد.
قبـــل أي تحليـــل تفصيلـــي، ينبغـــي إدراك 
ـــوى  ـــر قص ـــة توت ـــش لحظ ـــة تعي أن المنطق
يمكـــن وصفهـــا بلحظـــة انفجـــار فـــي 
ـــة  ـــة؛ مرحل ـــات الإقليمي ـــة التوازن منظوم
اقتصاديـــة  أزمـــات  غالـــباً  تســـبق 
وسياســـية واســـعة. إن العالـــم اليـــوم 

المختلفـــة  القـــوى  بين  ســـباقاً  يشـــهد 
لتثبيـــت مواقعهـــا فـــي النظـــام الدولـــي 

ــياً. ــكل تدريجـ ــذي يتشـ الـ
حـــدث  يبـــرز  الســـياق  هـــذا  فـــي 
اســـتهداف مطـــار دبـــي الدولـــي بطائـــرة 

إيرانيـــة. مســـيّّرة 
الأمـــر  يبـــدو  قـــد  الأولـــى  وللوهلـــة 
غريـــباً؛ فالمطـــار منشـــأة مدنيـــة، فمـــا 
ـــران  ـــي بين إي ـــراع الإقليم ـــه بالص علاقت

وإســـرائيل؟
عـــد مجـــرد 

ُ
غيـــر أن مدينـــة دبـــي لا تُ

نمـــوذجاً  تمثـــل  بـــل  عاديـــة،  مدينـــة 
المنطقـــة،  فـــي  وتنمـــوياً  اقتصـــادياً 
ـــس  ـــتثمارية تعك ـــة واس ـــة اقتصادي وواجه
العربيـــة  التجربـــة  نجـــاح  إمكانيـــة 
فـــي منافســـة مراكـــز عالميـــة كبـــرى 
مثـــل نيويـــورك ولنـــدن. ومـــن ثـــم فـــإن 
علـــى  يقتصـــر  لا  المطـــار  اســـتهداف 
منشـــأة  فـــي  مـــادي  ضـــرر  إحـــداث 
بنيـــة تحتيـــة، بـــل يمـــسّّ عنصـــر الثقـــة 
والأمـــان الـــذي يقـــوم عليـــه الاقتصـــاد 

الاســـتثماري.
فالمســـتثمر الأجنبـــي حين يشـــاهد أن 
أكثـــر الـــدن اســـتقراراً فـــي الشـــرق 
ــتهداف  ــة للاسـ ــت عرضـ ــط باتـ الأوسـ
ـــو  ـــه ه ـــر في ـــا يفك ـــإن أول م ـــكري، ف العس
تقليـــل المخاطـــر، وهـــو مـــا قـــد يدفعـــه 
إلـــى تحويـــل اســـتثماراته إلـــى مناطـــق 
أخـــرى أكثـــر أمـــناً. وفـــي هـــذه الحالـــة 
اقتصـــادياً  الإمـــارات  تتضـــرر  قـــد 
ــراع  ــراف الصـ ــن أطـ ــر مـ ــورة أكبـ بصـ

المباشـــرين.
 آخـــر: 

ً
غيـــر أن هـــذا التحليـــل يثيـــر ســـؤالاً

إذا كانـــت كل مـــن إيـــران وإســـرائيل 
تتعرضـــان أيـــضاً لخســـائر عســـكرية 
ــول إن  ــن القـ ــف يمكـ ــة، فكيـ واقتصاديـ

العـــرب هـــم الخاســـر الأكبـــر؟
لفهـــم هـــذه المفارقـــة يجـــب التمييـــز 
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بين نـــوعين مـــن الخســـائر: الخســـائر 
التكتيكيـــة والخســـائر الاســـتراتيجية.
ـــات  ـــن ضرب ـــطح م ـــى الس ـــر عل ـــا يظه فم
ـــــ كالصواريـــخ التـــي تســـقط  ــة  متبادلـ
ــيّّرة  ــرات المسـ ــب أو الطائـ ــل أبيـ ــي تـ فـ
ـــران ـــــ  ـــل إي ـــع داخ ـــتهدف مواق ـــي تس الت
ينـــدرج فـــي الإطـــار العســـكري ضمـــن 
التشـــغيلية«.  »الخســـائر  يُُســـمّّى  مـــا 
ــدول  ــا الـ ــل بهـ ــد تقبـ ــائر قـ ــي خسـ وهـ
إذا كانـــت تحقـــق فـــي المقابـــل مكاســـب 

ــدى. ــدة الـ ــتراتيجية بعيـ اسـ
تكـــون  قـــد  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
خســـائر  لتحمـــل  مســـتعدة  إســـرائيل 
ــؤدي  ــك يـ ــة إذا كان ذلـ ــرية أو ماديـ بشـ
الوقائـــع  تغييـــر  إلـــى  النهايـــة  فـــي 
ــا،  ــي محيطهـ ــة فـ ــة أو الأمنيـ الجغرافيـ
ـــي  ـــة ف ـــة دائم ـــق عازل ـــرض مناط ـــل ف مث

الجبهـــات. بعـــض 
وبالمثـــل، قـــد تقبـــل إيـــران بتعـــرض 
ـــتهداف  ـــة للاس ـــآتها الحيوي ـــض منش بع
إذا كان ذلـــك يعـــزز صورتهـــا كقـــوة 

فـــي  التأثيـــر  علـــى  قـــادرة  إقليميـــة 
ـــة. ـــج والمنطق ـــي الخلي ـــوى ف ـــن الق موازي
عديـــدة  أمثلـــة  التاريـــخ  ويقـــدم 
التفكيـــر  مـــن  النمـــط  هـــذا  علـــى 
الحـــرب  فـــخلال  الاســـتراتيجي؛ 
الاتحـــاد  تكبـــد  الثانيـــة  العالميـــة 
هائلـــة  بشـــرية  خســـائر  الســـوفيتي 
شـــخص،  مليـــون  عشـــرين  تجـــاوزت 
ـــى  ـــوة عظم ـــة كق ـــي النهاي ـــرج ف ـــه خ لكن

الدولـــي. النظـــام  فـــي  مؤثـــرة 
انـــطلاقاً مـــن هـــذا المنظـــور يمكـــن 
القـــول إن بعـــض الخســـائر التـــي تبـــدو 
كبيـــرة علـــى المســـتوى التكتيكـــي قـــد 
ـــتراتيجياً  ـــياً أو اس ـــتثماراً سياس ـــد اس ع

ُ
تُ

ــراع. ــراف الصـ ــدى أطـ لـ
الواقـــع  إلـــى  الانتقـــال  عنـــد  لكـــن 
جوهـــري؛  اخـــتلاف  يظهـــر  العربـــي 
إذ إن العديـــد مـــن الأزمـــات الجاريـــة 
تدميـــر  مـــع  تترافـــق  المنطقـــة  فـــي 
ســـكاني،  ونـــزوح  واســـع،  اقتصـــادي 
ـــا  ـــة. وعندم ـــات الدول ـــي مؤسس ـــآكل ف وت

تتعـــرض المراكـــز الاقتصاديـــة العربيـــة 
للاضطـــراب، فـــإن البدائـــل الإقليميـــة 
نفســـها  تقديـــم  إلـــى  تســـعى  قـــد 
ـــالات  ـــي مج ـــتقراراً ف ـــر اس ـــز أكث كمراك

والأمـــن. والمال  التكنولوجيـــا 
ومـــن جهـــة أخـــرى، يـــؤدي تصاعـــد 
الإنفـــاق  زيـــادة  إلـــى  التوتـــرات 
ــر  ــواء عبـ ــة، سـ ــي المنطقـ ــكري فـ العسـ
ـــأمين  ـــوي أو ت ـــاع الج ـــة الدف ـــراء أنظم ش
ــتعانة  ــة أو الاسـ ــة البحريـ ــرق الملاحـ طـ
بخبـــرات عســـكرية خارجيـــة. وغالـــباً 
مـــوََّل هـــذه النفقـــات مـــن الـــوارد 

ُ
مـــا تُ

ـــة  ـــى التنمي ـــا إل ـــن توجيهه ـــي كان يمك الت
بينمـــا  الاجتماعيـــة،  أو  الاقتصاديـــة 
تســـتفيد الصناعـــات العســـكرية العالميـــة 

مـــن هـــذه الصفقـــات الضخمـــة.
وفـــي خضـــم هـــذه المعادلـــة المعقـــدة 
»سياســـة  يظهـــر نمـــط يمكـــن وصفـــه بـ
فالصـــراع  المتبـــادل«.  الاســـتنزاف 
ـــق  ـــد يحق ـــة ق ـــوى الإقليمي ـــن بين الق المعل
لـــكل طـــرف بعـــض أهدافـــه الخاصـــة:

22



تســـعى  إســـرائيل  	• 	
ــدرة  ــا قـ ــل فيهـ ــة تقـ ــة إقليميـ ــى بيئـ إلـ
الـــدول المجـــاورة علـــى تشـــكيل تهديـــد 

تقليـــدي. عســـكري 
إيـــران تســـعى إلـــى  	• 	
ـــي فـــي  ـــي والأمن ـــا السياس توســـيع نفوذه

الإقليمـــي. محيطهـــا 
ــدول  ــر الـ ــروعين تتأثـ ــن المشـ وبين هذيـ
العربيـــة بدرجـــات متفاوتـــة مـــن عـــدم 

ــادي. ــي والاقتصـ ــتقرار السياسـ الاسـ
أمـــا دخـــول قـــوى دوليـــة كبـــرى إلـــى 
حـــاملات  إرســـال  عبـــر  المشـــهد 
الطائـــرات، مثـــل الحاملـــة البريطانيـــة 
»برينـــس أوف ويلـــز« والفرنســـية »شـــارل 
ديغـــول« والأمريكيـــة »جـــورج بـــوش«، 
فيعكـــس تعقيـــد المشـــهد الاســـتراتيجي 
القطـــع  فـــي المنطقـــة. فوجـــود هـــذه 
ـــرورة  ـــي بالض ـــة لا يعن ـــة الضخم البحري
أن الهـــدف المباشـــر هـــو شـــن حـــرب 
واســـعة، بـــل قـــد يرتبـــط أيـــضاً بـــإدارة 
التوازنـــات العســـكرية وتـــأمين طـــرق 

ــة  ــرات البحريـ ــة والممـ ــارة الدوليـ التجـ
الحيويـــة مثـــل مضيـــق هرمـــز وبـــاب 

المنـــدب وقنـــاة الســـويس.
الوجـــود  يصبـــح  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
العســـكري الدولـــي وســـيلة لضبـــط إيقـــاع 
الصـــراع ومنـــع خروجـــه عـــن الســـيطرة، 
ـــى  ـــاظ عل ـــه أداة للحف ـــت نفس ـــي الوق وف
ـــرى  ـــوى الكب ـــتراتيجية للق ـــح الاس المصال

فـــي المنطقـــة.
يلفـــت الانتبـــاه اعتمـــاد بعـــض  كمـــا 
منظومـــات  علـــى  الخليجيـــة  الـــدول 
ـــدار بالتعـــاون 

ت�
دفـــاع جـــوي أجنبيـــة 

مـــع شـــركاء دولـــيين، مثـــل المنظومـــة 
الكوريـــة الجنوبيـــة M-SAM. ويعكـــس 
المعقـــدة  الطبيعـــة  التوجـــه  هـــذا 
ــث  ــرة، حيـ ــة المعاصـ ــات الأمنيـ للترتيبـ
مـــع  الوطنيـــة  القـــدرات  تتداخـــل 
ـــة. ـــراكات دولي ـــات وش ـــات تحالف منظوم
الكبـــرى،  الأســـلحة  صفقـــات  أمـــا 
مثـــل الموافقـــة الأمريكيـــة علـــى تزويـــد 
إســـرائيل بعـــدد كبيـــر مـــن القنابـــل 

ـــير  ـــات، فتش ـــة للتحصين ـــة الخارق الثقيل
العســـكري  الدعـــم  اســـتمرار  إلـــى 
ـــفاً  ـــا حلي ـــرائيل باعتباره ـــي لإس الأمريك
اســـتراتيجياً فـــي المنطقـــة. وغالـــباً مـــا 
فـــي  الأســـلحة  هـــذه  مثـــل  ســـتخدم 

ُ
تُ

الكثافـــة  ذات  العســـكرية  العمليـــات 
الناريـــة العاليـــة.

ـــورات  ـــذه التط ـــف ه ـــة، تكش ـــي المحصل ف
شـــديدة  إقليميـــة  مرحلـــة  عـــن 
ــح  ــا المصالـ ــع فيهـ ــراب، تتقاطـ الاضطـ
الدوليـــة والإقليميـــة، وتتشـــابك فيهـــا 
والاقتصاديـــة  العســـكرية  الأبعـــاد 
ــتمر  ــح أن يسـ ــن المرجـ ــية. ومـ والسياسـ
ـــرة  ـــور خلال الفت ـــي التط ـــهد ف ـــذا المش ه
المقبلـــة، مـــع احتمـــال ظهـــور وقائـــع 
ــوى  ــزان القـ ــكيل ميـ ــد تشـ ــدة تعيـ جديـ

فـــي الشـــرق الأوســـط.

23 ISSUE NO.  23
Apr 2026



دراسة بعنوان: السوق المالية 
والمصرفية العراقية وتطورها والرقابة 

عليها

اعداد: وليد عيدي عبدالنبي
المدير المفوض للشركة 
العراقية لضمان الودائع

منــذ  عامــاًً   )383( طيلــة  العزيــز  العــراق  كان   
ســقوط بغــداد بيــد المغــول عــام 1258م وظــلََّ 
طيلــة الفتــرة مــن عــام )1534–1704م( خاضعــاًً 
المماليــك  لحكــم  ثــمََّ  العثمانييــن  لســيطرة 
الكولمندبيــن التــي امتــد مــن عــام 1704م وحتــى 
الإدارة  عــودة  وأخيــرا�  م   ،1830 عــام  نهايــة 
العثمانيــة مجــدداًً للمــدة مــن عــام 1831 – وحتــى 
ســقوط العاصمــة الحبيبــة بغــداد بيــد الاحــتلال 

1917م. عــام  الإنكليــزي 

الجزء الثاني:

24

       أمــا مــن الناحيــة المصرفيــة فقــد 
الشــديد  الإهمــال  مــن  العــراق  عانــى 
ــاليب  ــم بأس ــة تت ــات المالي ــت العملي وكان
عــن  الأمــوال  نقــل  وأبرزهــا  تقليديــة 
ــوات  ــن خلال الق ــن أو م ــق متعهدي طري
تحــت  أو  للدولــة  التابعــة  العســكرية 
الحــوالات  بعــض  إجــراء  أو  حراســتها 
ــال  ــال الأعم ــار ورج ــا بين التج ــة م المالي
الأشــخاص  أو  البريــد  طريــق  عــن 

والموــثوقين. المعتمدــين 
المحتلــون  هــؤلاء  خدمــة  ولغــرض        
فــي  العثمانيــة  الســلطة  قامــت  فقــد 
العــراق بتأســيس فــرع للبنــك العثمانــي 
عــام 1890م وهــو مصــرف بريطانــي 
 فــي تركيــا عــام 1863م 

ُ
تــمََّ تأسيســهُ

النشــاط  وتمويــل  إدارة  لغــرض 
التجــاري للســلطة العثمانيــة فــي العــراق 
ــترليني،  ــه أس ــون جني ــمال 10 ملي برأس
 لاحــقاً عــام 1912 تأســيس فــرع 

ُ
تبعــهُ

تمهيــداً  البريطانــي  الشــرقي  للبنــك 
الــذي  البريطانــي  الاحــتلال  لخدمــة 
 منــذ عــام 

ُ
 بريطانيــا ونفذتــهُ

ُ
خططــت لــهُ

وهــذا المصــرف هــو مصــرف  1914م 

بريطانــي تأســس فــي لنــدن عــام 1909م 
برأســمال مليــون جنيــه أســترليني، كمــا 
ــك  ــرع للبن ــح ف ــام 1928م فت ــي ع ــمََّ ف ت
الشاهنشــاهي الإيرانــي وهــو مصــرف 

 فــي إيــران.
ُ

بريطانــي تــمََّ تأسيســهُ
 الفــروع الثلاثــة الأجنبيــة المشــار 

َ
     إنَّ

ــراق  ــي الع ــها ف ــاء تأسيس ــا ج ــا إنم إليه
الاقتصاديــة  المتطلبــات  لخدمــة 
التركيــة  المحتلــة  للــدول  والعســكرية 
والفارســية والبريطانيــة، حيــث أشــارت 
أن  نشــاطها  عــن  التحليليــة  التقاريــر 
 

ُ
ــهُ ــرى تقديم ــاط ج ــذا النش ــن ه 90% م

وشــركاتها  الاحــتلال  لحكومــات 
للشــركات   %10 مقابــل  ومواطنيهــا 

العراقــيين. والمواطــنين 
فكــرت  ذلــك  معالجــة  ولغــرض        
العراقيــة  الحكومــات  وخططــت 
المتعاقبــة منــذ عــام 1921 إلــى ضــرورة 
مصــارف  تأســيس  موضــوع  إيلاء 
فتــمََّ  خاصــة  أو  حكوميــة  عراقيــة 
)المصــرف  تأســيس   1935 عــام  فــي 
إلا  الحكومــي،  الصناعــي(  الزراعــي 
أن ازدواج اختصاصــه وضآلــة مــواردهِِ 

حــال  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وبــدء 
ــب  ــكل المناس ــهِِ بالش ــتهِِ لعمل دون ممارس
إلــى   1940 عــام   

ُ
فصلــهُ تــمََّ  ولذلــك 

و  الصناعــي(  )المصــرف  مصــرفين 
عــام  تبعهمــا  الزراعــي(  )المصــرف 
الرافديــن(  )مصــرف  تأســيس   1941
علــى  حكومــي  تجــاري  مصــرف  كأول 
المســتوى العربــي ليتولــى مهمــة مســك 
ــات  ــم الخدم ــة وتقدي ــابات الحكوم حس
ولعمــوم  ولدوائرهــا  لهــا  المصرفيــة 

المواطــنين.
القطــاع  تشــكيلة  تكامــل  ولغــرض       
قامــت  فقــد  الحكومــي  المصرفــي 
الحكومــة بإنشــاء )المصــرف العقــاري( 
القــروض  تقديــم  ليتولــى   1948 عــام 
أو  للمقــاولين  ســواءًً  الإســكان  لقطــاع 

ــسواء. ــدٍٍح  عــلى  للمواــطنين 
مصــارف  إنشــاء  لأهميــة  ونظــراً       
فــروع  بضمنهــا  الخــاص  للقطــاع 
ــون  ــدور قان ــد ص ــة بع ــارف العربي للمص
لســنة   )61( رقــم  المصــارف  مراقبــة 
الخــاص  القطــاع  قــام  ولذلــك   1938
بإنشــاء  والأجنبــي  والعربــي  العراقــي 
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ــك  ــا )بن ــارف منه ــذهِِ المص ــن ه ــدد م ع
ــي  ــك العرب ــام 1938( والبن ــا ع دي روم
ــد  ــي المتح ــك اللبنان ــام 1938 و )البن ع
التجــاري  )البنــك  و   )1952 عــام 
)البنــك  ثــمََّ   )1954 عــام  العراقــي 
الوطنــي للتجــارة والصناعــة )أفريقيــا( 

.1954 عــام 
      ونظــراً لكــون البنــك المركــزي هــو 
بنــك البنــوك والملجـــأ الأخيــر للإقراض 
ــي  ــزي العراق ــك المرك ــس البن ــد تأس فق
الشــعب   

ُ
خاضــهُ طويــل  صــراع  بعــد 

مــع  المتعاقبــة  وحكوماتــه�  العراقــي 
الاحــتلال البريطانــي البغيــض للعــراق، 
مـدة )26(  ــراع ل ــذا الص ــتمر ه ــد اس وق
عــاماً ابتــدأ بتأســيس أول وزارة عراقيــة 
وأول  بغــداد  أشــراف  كبيــر  برئاســة 
رئيــس للــوزراء هــو الســيد عبدالرحمــن 
بالــوزارة  وانتهــاءًً  الكيلانــي  النقيــب 
الســيد  لها 

ّ
شــكّ التــي  عشــرة  الســابعة 

ــوري  ــتقالة وزارة ن ــد اس ــر بع ــح جب صال
الســعيد فــي عــام 1947، إذ تقــدم وزيــر 
بمشــروع  الســويدي  ناجــي  العدليــة 
الوطنــي  )المصــرف  تأســيس  قانــون 
العراقــي( وصــادق عليــهِِ مجلــس النواب 
 1947 لســنة   )43( الرقــم  ويحمــل 
 فــي 1947/11/16 بعــد 

ُ
ليمــارس أعمالــهُ

تنفيــذ الإرادة الملكيــة فــي ذلــك التاريــخ 
ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية لذلــك 
العراقــي  الوطنــي  المصــرف  يعتبــر 
التاريــخ  ذلــك  فــي  قانونــياً  مؤســساً 
وبرأســمال )5( مليــون دينــار عراقــي 
ــة  ــة العام ــل الخزين ــن قب  م

ُ
ــهُ ــع نصف دف

للدولــة ليصبــح أول بنــك مركــزي فــي 
العربيــة. المنطقــة 

      وبتاريــخ 1949/3/31 صــدرت الإرادة 
الملكيــة المرقمــة )179( التــي نصــت على 
تنفيــذ القانــون رقــم )43( لســنة 1947 
ليــزاول البنــك مهمــة إصــدار العملــة 
وأصــدر  التاريــخ  ذلــك  مــن  اعتبــاراً 
ــة  ــن الأوراق النقدي ــة م ــك أول وجب البن
 1950/9/17 فــي  اســمه  تحمــل  التــي 
باعتبارهــا رمــزاً مــن رمــوز الســيادة 
لجنــة  بــهِِ  ارتبطــت  أن  بعــد  الوطنيــة 
إنشــائها  تــمََّ  التــي  العراقيــة  العملــة 
ــم  ــة رق ــة العراقي ــون العمل ــتنادا لقان اس
اللاحــق  والقانــون   1931 لســنة   )44(
لســنة   )92( الرقــم  يحمــل  الــذي   

ُ
لــهُ

1956 وبذلــك أصبــح البنــك المركــزي 
العراقــي الســلطة النقديــة المســؤولة فــي 

العــراق.
 ليتولــى مهمــة الرقابــة 

ُ
     ثــم تطــور عملــهُ

قيامــهِِ  بعــد  الخارجــي  التحويــل  علــى 
التحويــل  مراقبــة  قانــون  بإصــدار 
 1950 لســنة   )18( رقــم  الخارجــي 
ــة  ــرة مختص ــة بدائ ــذهِِ المهم ــت ه وانيط
وبإشــراف  الغــرض  لهــذا  أنشــأت 
مهمــة  ليتولــى  البنــك  إدارة  مجلــس 
ــى  ــة عل ــراف والرقاب ــي الإش ــرى وه أخ
ــة  ــهِِ بمهم ــى قيام ــة إل ــارف، إضاف المص
حفــظ حســابات الحكومــة بعــد نقلهــا 
الــذي  الرافديــن  مصــرف  مــن  إليــهِِ 
تــمََّ إنشــاءهُُ عــام 1941 كأول مصــرف 
العربــي  الوطــن  فــي  حكومــي  تجــاري 
الأخــرى   

ُ
وظائفــهُ البنــك  زاول  كمــا 

المتعلقــة بمعــاملات القــروض الحكوميــة 
أنواعهــا  بمختلــف  الحكوميــة  وشــبه 
قــدم  حيــث   ،1949 عــام  منــذ  وذلــك 
بمبلــغ  الرافديــن  لمصــرف  قــرضاً 
نهايــة  قبــل  دينــار(  ملايين  )خمســة 
أخــرى  قــروضاً  وقــدم   1956 عــام 
الحكوميــة  الاختصاصيــة  للمصــارف 
وهــي )الصناعــي، الزراعــي( اللذيــن 
والعقــاري   1940 عــام  إنشــائهما  تــمََّ 
 عــام 1948، كمــا 

ُ
تأسيســهُ تــمََّ  الــذي 

شــهد اســم البنــك تغييــرا جوهــرياً فــي 
1956/7/1 بتغييــر اســمه مــن )المصــرف 
)البنــك  إلــى  العراقــي(  الوطنــي 
ــة  ــون كلم ــراً لك ــي( نظ ــزي العراق المرك
كلمــة  مــن  اســتخداماً  أوســع  )بنــك( 
ــر  )مصــرف( وأن كلمــة )مركــزي( أكث
 ودلالــة مــن كلمــة وطنــي 

ً
تخصــصاً ودقــةً

وذلــك بمقتــرح تقــدم بــهِِ المجمــع العلمــي 
العراقــي وحضــي بموافقــة مجلــس إدارة 

العراقــي. المركــزي  البنــك 
     كمــا تــمََّ تأســيس مصــرف حكومــي 
جديــد هــو )مصــرف الرهــون( بموجــب 
 

ُ
القانــون رقــم )14 لســنة 1951(، تبعــهُ

لاحــقاً إنشــاء )مصــرف بغــداد( عــام 
1956، ثــم )بنــك التســليف التعاونــي 
البنــك  ثــم   1956 عــام  الحكومــي( 
 ،1957 عــام  الباكســتاني  الوطنــي 
برأســمال  مصــارف  إلــى  إضافــة 
خمســون   )50.000( يقــارب  محــدود 
ألــف دينــار أسســها أفــراد مــن الطائفــة 

الموســوية )اليهوديــة( جــرى غلقهــا فــي 
أربعينيــات وخمســينيات القــرن الماضــي 
بعــد ســفر أصحابهــا للإقامــة خــارج 

العــراق.
     اســتمرت هــذهِِ المصــارف العراقيــة 
الخاصــة والبالــغ عددهــا )5( والفــروع 
إلــى  وتعرضــت  بالعمــل  الأجنبيــة 
انتكاســة كبيــرة تمثلــت بصــدور قــرار 
تأميــم المصــارف رقــم )100( الصــادر 
فــي 15 تمــوز مــن عــام 1964، حيــث 
ــي  ــة وه ــارف الحكومي ــج المص ــرى دم ج
 

ُ
دمجــهُ تــمََّ  الــذي  الرهــون  )مصــرف 

والمصــرف  الرافديــن،  مصــرف  مــع 
 مــع المصــرف 

ُ
التعاونــي الــذي تــمََّ دمجــهُ

العقــاري، تــمََّ تصحيــح ذلــك بدمجــه 
ــمه  ــح اس ــي ليصب ــرف الزراع ــع المص م
المــصرف الزراــعي التعاوــني حاــلياً(.
     ولغــرض إدارة عمليــة التأميــم تــمََّ 
للمصــارف  العامــة  المؤسســة  تأســيس 
لســنة   )100( رقــم  القانــون  بموجــب 
مجموعــات  أربــع  وتأســيس   1964
وهــي )مجموعــة مصــرف الرافديــن، 
مجموعــة المصــرف التجــاري، مجموعــة 
مصــرف الاعتمــاد العراقــي، ومجموعــة 
بنــك بغــداد(، علــماً بــأن هــذهِِ المؤسســة 
تــمََّ إلحاقهــا بالبنــك المركــزي العراقــي 
عنــد بدايــة تأسيســها ثــم ألحقت بــوزارة 
الماليــة فيمــا بعــد حتــى إلغاءهــا عــام 
1974 ليحــل محلهــا ديــوان المصــارف 

كأحــد تشــكيلات وزارة الماليــة.
إنشــاء   1988 عــام  فــي  تــمََّ  كمــا        
مصــرف تجــاري حكومــي جديــد هــو 
مصــرف الرشــيد ليكــون رديــفاً لمصــرف 
الرافديــن، وبتاريــخ 1991/5/21، صــدر 
ــذي  ــنة 1991( ال ــم )12 لس ــون رق القان
البــاب  أحــكام  تعديــل  بموجبــهِِ  تــمََّ 
الخامــس مــن قانــون البنــك المركــزي 
 )1976 لســنة   64( رقــم  العراقــي 
ليســمح للقطــاع الخــاص مجدداً بإنشــاء 
المصــارف، حيــث باشــر القطــاع المذكــور 
)مصــرف  أولهــا  وكان  بإنشــائها، 
ــظ  ــيد محاف  الس

ُ
ــهُ ــذي أسس ــداد( ال بغ

المرحــوم  العراقــي  المركــزي  البنــك 
ــى  ــا حت ــي( وتبعه ــق النجف ــن توفي )حس
عــام 2003 إنشــاء )17( ســبعة عشــر 
مصــرفاً تابــعاً للقطــاع الخــاص يضــاف 
حكوميــة  مصــارف  )ســتة(  اليهــا 
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ليصبــح إجمالــي عــدد المصــارف )23( 
مــصرفاً ــعاماً وــخاصاً.

المصــارف  قانــون  لصــدور  ونظــراً       
رقــم )94 لســنة 2004( والــذي ســمح 
مصرفــي  كيــان  ))إنشــاء  للأجانــب 
فــي  المشــاركة  أو  فــرع  فتــح  أو  كامــل، 
الخاصــة  المصــارف  أمــوال  رؤوس 
 )19( فتــح  تــمََّ  لذلــك  العراقيــة(( 
مشــاركات  وســبعة  أجنبــياً،  فــرعاً 
المصــارف  أمــوال  رؤوس  فــي  أجنبيــة 
 عــن الســماح للقطــاع 

ً
العراقيــة، فــضلاً

ليصبــح  المصــارف  بإنشــاء  الخــاص 
عــدد المصــارف )76( مصــرفاً منهــا 
بضمنهــا  حكوميــة  مصــارف  ســبعة 
مصــرف إسلامــي واحــد هــو )مصــرف 
 بقانــون 

ُ
النهريــن( الــذي تــمََّ تأسيســهُ

.2015 عــام  خــاص 
إلــى  الباحــث  يتطــرق  وســوف        
المصرفــي  القطــاع  أوضــاع  تحليــل 
وحتــى  الماضــي  القــرن  مطلــع  منــذ 
البيئــة  حيــث  مــن  ســواءًً   ،2025 عــام 
الرقابــة  أســاليب  وتطــور  التشــريعية، 
الماليــة  والتحديــات  المصرفيــة، 
 

ُ
واجهتــهُ التــي  والاقتصاديــة  والأمنيــة 
بســبب الحــروب والحصــار المفــروض 
علــى العــراق خلال تســعينيات القــرن 
القطــاع  علــى  ذلــك  وتأثيــر  الماضــي 
عــدد  وبلــغ  هــذا  العراقــي  المصرفــي 
فــرعاً   )864( كافــة  المصــارف  فــروع 

يعمــل منهــا )28137( موظــفاً وذلــك 
حتــى نهايــة عــام 2018 ثــم زاد عــدد 
ــام 2025. ــرع ع ــغ )899( ف ــروع ليبل الف
  علــماً بــأن هنــاك ســبعة فــروع تابعــة 
لمصــرف الرافديــن تــمََّ فتحهــا خــارج 
لبنــان،  مــن )الأردن،  فــي كل  العــراق 
مصــر، اليمــن، بريطانيــا، البحريــن، 
كمــا  ظبــي(،  أبــو  )إمــارة  الإمــارات 
قامــت ثلاثــة مصــارف بفتــح فــروع لهــا 
 ،ــبلاد الإسلامــي ــي )ال ــان وه فــي لبن
الــوركاء، بغــداد(، إضافــة إلــى قيــام 
بفتــح  للتجــارة  العراقــي  المصــرف 
 فــي كل مــن الريــاض فــي 

ُ
فــرعين لــهُ

المملكــة العربيــة الســعودية وأبــو ظبــي 
ــدة ،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ف
اضافــة الــى فتــح فــرع لمصــرف التنميــة 
فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.
ــورات  ــم التط ــتعراضنا لأه ــد اس       وبع
المصرفــي  القطــاع  شــهدها  التــي 
العراقــي منــذ إنشــاءهِِ فــي القرن التاســع 
مــن  الأولــيين  العقديــن  وحتــى  عشــر 
القــرن الحــادي والعشــرين، والتحديــات 
ــزي  ــك المرك ــود البن ، وجه

ُ
ــهُ ــي واجهت الت

ناحيــة،  مــن  معالجتهــا  فــي  العراقــي 
وتطــور أداء هــذا القطــاع مــن ناحيــة 

أخــرى.

العراقــي  المصرفــي  القطــاع  شــهد 
مســتوى  علــى  ملموســة  تطــورات 

كقبــول  قبلــه  مــن  المقدمــة  الخدمــات 
الودائــع ، ومنــح الائتمــان ، والصيرفــة 
الاســتثمار  بعمليــات  والقيــام  الدوليــة 
وغيرهــا ونــدرج فــي ادنــاه أهمهــا وذلــك 
كمــا فــي نهايــة عــام 2024 وبــملايين 

الدنانيــر:-

التوصيات
     فــي ضــوء مــا تــمََّ التطــرق إليــهِِ ضمــن 
فصــول هــذه الدراســة ، ومــا توصــل إليــهِِ 
)الباحــث( مــن إســتنتاجات، نــدرج فــي 

أدنــاه التوصيــات التــي يقترحهــا:
1. توجــه المصــارف لممارســة أعمالهــا 
المادة  أحــكام  فــي  المحــددة  الحقيقيــة 
النافــذ،  المصــارف  قانــون  مــن   )27(
خاصــة لتقديــم القــروض والتســهيلات 
الاســتثمار  بعمليــات  والقيــام  الآمنــة 
مــن  الخارجيــة  التجــارة  وصيرفــة 
 

ً
ــةً اعتمــادات وحــوالات حقيقيــة، إضاف

والتوســط  التحصيــل  عمليــات  إلــى 
وتطويــر أدوات الصيرفــة الالكترونيــة.
الوســائل  لإيجــاد  المصــارف  إلــزام   .2
لغــرض  الحوافــز  فيهــا  بمــا  المناســبة 
جــذب الودائــع مــن خــارج إطــار الجهــاز 
تشــكل  والتــي  داخلــهِِ،  إلــى  المصرفــي 
مــا يقــارب 93% مــن إجمالــي العملــة 
ــبين  ــا م ــام 2024 كم ــة ع ــدرة نهاي المص

ــاه. أدن
لعملــة  ا العملة خارج المصارف	
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العملــة  إجمالــي  في المصارف	
ة ر لمصــد ا

7.1 ترليون 93.4 ترليون
ترليــون  100.5

3. إصــدار المصــارف لشــهادات الإيــداع 
المصــرف  ذلــك  فعــل  كمــا  المصرفيــة 
 

ُ
منتجــهُ خلال  مــن  للتجــارة  العراقــي 
إجــراء  إلــى   

ة�
إضافــ )تســتاهل(، 

ــرة  ــا بين فت ــب لحامليه ــحبات يانصي س
هــذهِِ  حصيلــة  واســتخدام  وأخــرى، 
الكبيــرة  القــروض  لمنــح  الشــهادات 
والأجانــب  العراقــيين  للمســتثمرين 
للطــرفين. ومناســبة  معقولــة  بشــروط 
ــط  ــد المتوس ــة للأم ــة فعال ــع خط 4. وض
يجــري إعدادهــا مــن قبــل إدارة البنــك 
المحافظــة  تضمــن  العراقــي  المركــزي 

ــي  ــرف الحال ــعر الص ــتقرار س ــى اس عل
للتطبيــق ويمكــن  وفــق أهــداف قابلــة 
الدفــاع عنهــا، وتســتطيع إدارة البنــك 
الاســتقرار  ضمــان  لغــرض  تحقيقهــا 
الاقتصــادي وسلامــة النظــام المصرفــي 
مــن خلال تنويــع المصــارف لخدماتهــا 
ــاد  ــن الاعتم  م

ً
ــدلاً ــا ب ــادر أرباحه ومص

علــى الأربــاح الناجمــة مــن المضاربــة 
بالــدولار.

النظــر  بإعــادة  المصــارف  قيــام   .5
بأســعار الفائــدة الدائنــة والمدينــة التــي 
معالجــة  بهــدف  تقبضهــا  أو  تدفعهــا 
علــى  تدفعهــا  التــي  الفائــدة  ســعر 
الودائــع، لحــث المكتنزيــن علــى جلــب 
مدخراتهــم وإيداعهــا لــدى المصــارف 
ــروض  ــى الق ــدة عل ــعر الفائ ــص س وتقلي

والتســهيلات.
الصكــوك  قانــون  بإقــرار  الإســراع   .6
للمصــارف  يتيــح  الــذي  الإسلاميــة 
الصكــوك  إصــدار  الإسلاميــة 
ــدة  ــق ع ــة لتحقي ــندات( الإسلامي )الس
المدخــرات  جــذب  أبرزهــا  أهــداف 
الاســتثمارية  الأدوات  عــدد  وزيــادة 
الماليــة،  الســوق  فــي  المطروحــة 
الســندات  هــذهِِ  حصيلــة  واســتخدام 
وتنويــع  تحــسين  المشــاريع،  لتمويــل 

المصــارف. أربــاح  مصــادر 
7. إلــزام إدارات المصــارف بوضــع خطــة 
التــي  الخدمــات  ســنوية تشــتمل علــى 
ســتقدمها، والاســتثمارات التــي ســتقوم 
 إلــى زيــادة جمهورهــا فــي 

ً
بهــا، إضافــةً

تــوطين رواتــب العامــلين فــي الدوائــر 
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الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص 
ــمول  ــبة الش ــادة نس ــا وزي ــع أرباحه لتنوي
ــة  ــياً قراب ــغ حال ــراق البال ــي الع ــي ف المال

.%42
8. إنشــاء المزيــد مــن الشــركات الســاندة 
للقطــاع المصرفــي العراقــي مثــل شــركة 
لدراســة مخاطر الســوق، وأخرى لشــراء 
الســندات  لإصــدار  وشــركة  الديــون، 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الأحــكام  وفــق 
 )21( رقــم  الشــركات  قانــون  مــواد 
 إلــى شــركة خاصة 

ً
لســنة 1997، إضافــةً

ــتخدمة  ــي المس ــي والمبان ــم الأراض لتقيي
كضمانــات للقروض المقدمــة للمصارف 
مــن قبــل المقتــرضين بمــا يســهل ويوثــق 

ــليم. ــكل س ــراض بش ــات الإق عملي
العراقــي  المركــزي  البنــك  قيــام   .9
العراقيــة  للشــركة  الدعــم  بتقديــم 
بالبنــوك   

ة�
أســو الودائــع  لضمــان 

وإلــزام المصــارف  المركزيــة الأخــرى، 
بهــدف  لهــا،  الضمــان  أقســاط  بدفــع 
الثقــة بالمصــارف،  نجاحهــا، ولزيــادة 
ــز  ــاز وتعزي ــة الاكتن ــي معالج ــا ف لدوره

المصرفــي. الوعــي 
بوضــع  المصــارف  إدارات  قيــام   .10
خطــة ســنوية لتنظيــم عملياتهــا تســتند 
علــى )جــذب الودائــع، تقديــم الائتمــان، 
منــح  الاســتثمار،  بعمليــات  القيــام 
القــروض الصغيــرة والمتوســطة، تحديــد 
ومتابعــة مســتويات الســيولة المطلوبــة، 
الرقابــة  وتطويــر  الامتثــال،  مراقبــة 
الداخليــة، مكافحــة غســل الأمــوال(.

المصــارف  إدارات  علــى  التأكيــد   .11
لرئيــس  الســماح  عــدم  التنفيذيــة 
وأعضــاء مجالــس الإدارة فــي التدخــل 
للمصــرف  التشــغيلية  بالعمليــات 
لتعــارض ذلــك مــع القانــون والتعليمــات 
وتتحمــل الســلطة التنفيذيــة مســؤولية 

بذلــك. الســماح 
ــل  ــة غس ــب مكافح ــر أداء مكات 12. تطوي
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي المصــارف 
ــن  ــة م ــر المصرفي ــة غي ــركات المالي والش

خلال زيــادة أعــداد الموظــفين العامــلين 
فيهــا مــن جانــب، وزجهــم فــي دورات 
وخــارج  داخــل  تخصصيــة  تطويريــة 

ــراق. الع
ــب  ــر الجان ــارف لتطوي ــاء المص 13. ارتق
ــبة  ــر المحاس ــاد معايي ــبي، واعتم المحاس
والإسلاميــة،  التقليديــة  الدوليــة 
ــج  ــة والبرام ــوادر المتخصص ــة الك وتهيئ

لذلــك. اللازمــة  الالكترونيــة 
ــريعية  ــة تش ــاد بيئ ــي إيج ــراع ف 14. الإس
الجهــاز  بتطويــر  تســمح  مصرفيــة 
المصرفــي، مــن خلال إجــراء التعــديلات 
علــى قانــون المصــارف بمــا ينســجم مــع 
التطــورات الحاليــة والمســتقبلية المتعلقــة 
العمــل  وتنظيــم  المصرفــي،  بالجهــاز 
المصرفــي وفــق أســس جديــدة مســتمدة 

ــة. ــة الحديث مــن التطبيقــات الدولي
15. الاســتفادة مــن معــدلات الســيولة 
المصــارف  غالبيــة  لــدى  العاليــة 
المجمعــة  القــروض  بتقديــم  الخاصــة 
ــدرة  ــوق الق ــي تف ــتركة والت ــورة مش بص
الواحــد  للمصــرف  الإقراضيــة 
التنمويــة  للأغــراض  واســتخدامها 
مــن خلال عمليــات تمويــل الاســتثمار، 
ممــا يســاهم فــي تلبيــة طلبــات هــذا 
فــي  والمســاهمة  القــروض  مــن  النــوع 
الكبيــرة  التنمويــة  المشــاريع  تمويــل 
التــي تســاهم فــي طــرح ســلع وخدمــات 
محليــة سيســاعد فــي تقليــص الطلــب 

الإســتيراد. لأغــراض  الــدولار  علــى 
 

ُ
بأنــهُ المشــترك  القــرض  يعــرف        

أو  مصرفــان  فيــهِِ  يشــارك  ))قــرض 
أكثــر، يمــول كل منهمــا جــزءاً محــدداً 
تكويــن  يتــم  حيــث  القــرض،  مــن 
مجموعــة مصــارف أمــا قبــل أو بعــد، 

القــرض((. إتفاقيــة  علــى  التوقيــع 
ــدة  16. تطبيــق المعاييــر الدوليــة الجدي
فــي منــح الائتمــان المصرفــي مــن خلال 
الاهتمــام بالتحــوط وأبعــاد المخاطــر، 
ــر  ــرة والأصغ ــروض الصغي ــم الق وتقدي
وتطويــر  البطالــة  لمعالجــة  والمتوســطة 

مــن  بالاســتفادة  العراقــي  الاقتصــاد 
العراقــي  المركــزي  البنــك  مشــروع 

الصغيــرة. للقــروض 
الــكادر  وتأهيــل  تنظيــم  إعــادة   .17
المصــارف  فــي  العامــل  المصرفــي 
تنظيمــي  هيــكل  ضمــن  الحكوميــة 
الوظيفــي  الوصــف  ووضــع  واضــح، 
المســؤوليات  وتحديــد  موظــف،  لــكل 
والواجبــات والحقــوق وخصــوصاً لمـدراء 
ــعب والأقســام والفــروع، وتشــجيع 

ُ
الشُ

ــى  ــض عل ــع الفائ ــر، وتوزي ــد المبك التقاع
الماليــة. وزارة  دوائــر 

ــاع  ــول إن القط ــن الق  يمك
ُ

ــهُ ــاماً فإن وخت
واعــد  قطــاع  العراقــي  المصرفــي 
ويســير علــى أحــدث المعاييــر الدوليــة 
الفتــرة  خلال  وسيشــهد  الحديثــة، 
القادمــة تطــورات ملموســة علــى صعيــد 
ــة  ــات المقدم ــة، والخدم ــات المالي العملي
وباســتخدام  العــراق  وخــارج  داخــل 
التقنيــات المصرفيــة الحديثــة والتدريــب 
ــارف  ــذه المص ــي ه ــلين ف ــتمر للعام المس
ظواهــر،  ثثلا  معالجــة  فــي  ليســاهم 
وهــي انخفــاض نســبة الشــمول المالــي 
والحــد مــن ظاهــرة الاكتنــاز، وتحــسين 
عــدد  وزيــادة  المصرفيــة،  الكثافــة 

المصرفيــة. الخدمــات 



  فــي أزقــة بغــداد و أســواقها الشــعبية، تحجــز “البالــة” مكان�ًـا ثابتًًــا 
فــي حيــاة آلاف العــائلات. ملابــس مســتوردة مســتعملة، حاجيــات 
، و حتــى ســيارات قديمــة… كلهــا تُعُــرض بأســعار تقــل 

ٍ
منزليــة، أوانٍ

كثيــرًًا عــن مثيلاتهــا الجديــدة.

بين ملاذ الفقراء و هواجس 
الصحة و البيئة

البالة” في بغداد

30

ــل  ــي ظ ــاة ف ــوق نج ــا ط ــن يراه  و بين م
الــغلاء، و مــن يحــذر مــن مخاطرهــا 
الصحيــة و البيئيــة، يبقــى هــذا القطــاع 
لِِ. 

َ
جََــدَ

ْ
ا مــن أكثــر الملفــات إثــارة لِِلْ

ً
واحــدً

و  مواطــنين،  آراء  يرصــد  تحقيقنــا 
الرســمية،  الجهــات  موقــف  يســتطلع 
و يبحــث فــي أهميــة “البالــة” و حــدود 

مخاطرهــا.
اقتصــاد الضــرورة… لماذا يقبــل النــاس 

علــى “البالــة”؟
و  الملابــس  أســعار  ارتفــاع  ظــل  فــي    
الدخــول،  تذبــذب  و  المنزليــة  الســلع 
ـًا  واقعي� خيــارًًا  “البالــة”  أصبحــت 
أبــو  المواطــنين.  مــن  واســعة  ــرِِيحََةٍٍ 

َ
لِِشَ

ًـا( يقــول: “ألبــس  زيــد )موظــف، 45 عام�
ــا و أطفالــي مــن البالــة منــذ ســنوات.  أن
ـًا أفضــل مــن الجديــد، 

ن�
الجــودة أحيا

ــة  ــد )رب ــر.” أم محم ــرق كبي ــعر ف و الس
“نشــتري  تؤكــد:  الشــعلة(  مــن  بيــت 
الكهربائيــة  الأدوات  بعــض  و  الأوانــي 
المســتعملة لأنهــا أوفــر. الجديــد صــار 
فــوق طاقتنــا.” و يــرى باعــة فــي أســواق 

ــم  ــي المواس ــزداد ف ــال ي ــعبية أن الإقب ش
تبحــث  حيــث  الأعيــاد،  و  المدرســية 
العــائلات عــن ملابــس بأســعار مناســبة. 
ًـا  و يشــيرون إلــى أن البضائــع تأتــي غالب�
مــن دول أوروبيــة أو آســيوية، و تخضــع 
و  فــرز  ـَاتِِ  لِِعََمََلِِي�  – قولهــم  بحســب   –

تنظيــف قبــل العــرض.
و  الجــودة  بين  المســتعملة…  الملابــس 

الصحيــة المخــاوف 
ــكل  ــذر بش ــة تح ــة العراقي   وزارة الصح
متكــرر مــن تــداول بعــض أنــواع الملابــس 
ـةَِِ  اب�

َ
لِِلرََّقَ الخاضعــة  غيــر  المســتعملة 

ا قــد تحملــه مــن بكتيريــا 
َ
الصحيــة، �لِمَ

أو  حشــرات  و  جلديــة،  فطريــات  أو 
ــن أو  ــة التخزي ــات نتيج ــا، و ملوث بيوضه
النقــل. مصــدر صحــي فــي دائــرة صحــة 
المســتعملة  الملابــس  أن  أوضــح  بغــداد 
قبــل  معالجــة  و  تعقيــم  إلــى  تحتــاج 
طرحهــا فــي الأســواق، و أن أي إهمــال 
فــي هــذا الجانــب قــد يــؤدي إلــى انتقــال 
خاصــة  تنفســية،  أو  جلديــة  أمــراض 
أن  يــرون  مواطــنين  لكــن  ــالِِ. 

َ
طْْفَ

َ �
لِِلْأَ

َـادِِي 
ف�


َ
ــان لِِتَ ــي كافي ــد و الك ــل الجي الغس

التحذيــرات  أن  معتبريــن  المخاطــر، 
ــف  ــد وص ــى ح ًـا”، عل

ن�
ــا أحيا ــغ به “مبال

أحدهــم.
الحاجيــات المنزليــة و الأوانــي… تدويــر 

أم خطــر؟
ــا أوانــي مطبــخ، 

ً
  تشــمل “البالــة” أيضً

و  ـًا،  منزلي� ـًا 
ث�
أثا كهربائيــة،  أجهــزة 

ألعــاب أطفــال. هنــا تتداخــل الفائــدة 
السلامــة.  تســاؤلات  مــع  الاقتصاديــة 
مختصــون فــي الصحــة العامــة يشــيرون 
إلــى احتمــال وجــود مــواد بلاســتيكية 
و  ــاتِِ، 

َ
مُُوََاصََفَ

ْ
لِِلْ مطابقــة  غيــر  قديمــة 

أوانٍٍ تحتــوي علــى نســب رصــاص فــي 
بعــض الــطلاءات، و أجهــزة كهربائيــة 
ــرُُوطِِ السلامــة. فــي 

ُ
غيــر مطابقــة لِِشُ

المقابــل، يؤكــد بعــض التجــار أن معظــم 
امِِ”، 

َ
دَ

ْ
سْْالِاــتِِخْ البضائــع “نظيفــة و قابلــة لِِ

بعــد  يختــار  مــن  هــو  المواطــن  أن  و 
المعاينــة.

الســيارات القديمــة المســتوردة… جــدل 
بيئــي
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ــتيراد  ــو اس  ه
الًا

ــد ــل ج ــر لا يق ــف آخ   مل
ــا  ــتعملة. فبينم ــة المس ــيارات القديم الس
يــرى البعــض أنهــا توفــر وســيلة نقــل 
ــن  ــون م ــذر مختص ــة، يح ــعار مقبول بأس
آثارهــا البيئيــة. أمانــة بغــداد تشــير فــي 
بيانــات ســابقة إلــى أن زيــادة أعــداد 
ــاع  ــي ارتف ــهم ف ــة تس ــيارات القديم الس
ــادة  ــي، و زي ــوث الهوائ ــات و التل الانبعاث
ــى  ــط عل ــة، و الضغ ــات المروري الازدحام
البنــى التحتيــة. و يؤكــد مســؤول بلــدي 
أن هنــاك تعليمــات تتعلــق بعمــر الســيارة 
التحــدي  لكــن  بِِاسْْــتِِيرََادِِهََا،  المســموح 
ــة  ــارم و مراقب ــق الص ــي التطبي ــن ف يكم

ــذ. المناف
مورد رزق لآلاف العائلات

ا عــن الجــدل، تشــكل “البالــة” 
ً

  بعيــدً
فِِالَاآلِآ التجــار و العمــال في 


مصــدر دخــل 

ــاب  ــى أصح ــتوردين إل ــن المس ــداد. م بغ
ســائقي  و   

َ
حََمََّــالِِينَ

ْ
بِِالْ مــرورًًا  المحــال، 

اقتصاديــة  سلســلة  تتشــكل  النقــل، 
ــة تعتمــد علــى هــذا النشــاط. أحــد  كامل
الباعــة فــي ســوق شــعبي قــال: “نحــن 
نعيــش مــن هــذه التجــارة. لــو توقفــت 
ــاس.” ــن الن ــر م ــيتضرر الكثي ــأة، س فج

بين المنع و التنظيم

ــع  ــى من ــو إل ــن يدع ــم بين م   الآراء تنقس
المخاطــر  بحجــة  “البالــة”  اســتيراد 
الصحيــة و البيئيــة، و مــن يــرى أن المنــع 
ســيزيد معانــاة الفقــراء و يــؤدي إلــى 
ــه  ــذي يطرح ــل ال ــعار. الح ــاع الأس ارتف
ــة  ــديد الرقاب ــي تش ــل ف ــون يتمث مختص
و  المســتعملة،  الملابــس  علــى  الصحيــة 
ــهََادََاتِِ تعقيــم و 

َ
إلــزام المســتوردين بِِشَ

فحــص، و تنظيــم اســتيراد الســيارات 
وفــق معاييــر بيئيــة صارمــة، و إطلاق 
ــرق  ــول ط  ح

َ
ــنِِينَ مُُوََاطِِ

ْ
ــة لِِلْ ــملات توعي ح

التعقيــم و الاســتخدام الآمــن.
واقع لا يمكن تجاهله

مجــرد  ليســت  بغــداد  فــي  “البالــة”    
تجــارة، بــل انعــكاس لِِوََاقِِــعٍٍ اقتصــادي 
بََعْْــضِِ فرصــة 

ْ
صعــب. هــي بالنســبة لِِلْ

ــدود،  ــل مح ــن دخ ــة ضم شِِْ بكرام عََي�
ْ
لِِلْ

 مصــدر قلــق صحــي 
َ

رِِيــنَ
َ

و بالنســبة خَآلِآ
ــي  ــي ف ــدي الحقيق ــى التح ــي. و يبق و بيئ
إيجــاد تــوازن بين حمايــة صحــة المواطن 
و البيئــة، و ضمــان عــدم حرمــان الفئــات 
خيــارات  مــن  المحــدود  الدخــل  ذات 
تســاعدها علــى مواجهــة أعبــاء الحيــاة.







كتــاب فـــن اللامبــــالاة

يعد كتاب فن اللامبالاة: مقاربة غير تقليدية لحياة 
أفضل للكاتب الأمريكي Mark Manson أحد أبرز 
كتب تطوير الذات المعاصرة التي أثارت اهتمامًًا 
واسعًًا منذ صدوره عام 2016.  كتاب في صفحتين

اعداد- علاء عبد الحسين عبد الهادي

عـــن  مختلفـــة  رؤيـــة  الكتـــاب  م 
ّ

يقـــدّ
الأدبيـــات التقليديـــة فـــي مجـــال التنميـــة 
البشـــرية، إذ ينتقـــد ثقافـــة التفـــاؤل 
التحفيزيـــة  والشـــعارات  المفـــرط 
ــك  ــن ذلـ  مـ

ً
ــدلاً ــرح بـ ــطحية، ويقتـ السـ

ـــل محدوديـــة  فلســـفة تقـــوم علـــى تقب�
ــتحق  ــا يسـ ــى مـ ــز علـ ــان والتركيـ الإنسـ

ـــا فـــي الحيـــاة.
ق�

الاهتمـــام ح
ــية  ــرة أساسـ ــن فكـ ــون مـ ــق مانسـ ينطلـ
يســـتطيع  لا  الإنســـان  أن  مفادهـــا 
محاولـــة  وأن  شـــيء،  بـــكل  الاهتمـــام 
الســـعادة  نحـــو  المســـتمر  الســـعي 
مصـــدر  إلـــى  تتحـــول  قـــد  والكمـــال 
ـــب  ـــرح الكات ـــك يقت ـــق. لذل ـــط والقل للضغ
ـــار  ـــة«، أي اختي مبـــدأ »اللامبـــالاة الواعي
أن  تســـتحق  التـــي  والقيـــم  القضايـــا 
ــه، والتخلـــي  ــان اهتمامـ ــا الإنسـ يمنحهـ
بالأمـــور  المفـــرط  الاهتمـــام  عـــن 

المهمـــة. غيـــر  أو  الثانويـــة 

فكرة الكتاب الأساسية

يرتكـــز الكتـــاب علـــى مبـــدأ بســـيط 
لكنـــه عميق:ليـــس الهـــدف فـــي الحيـــاة 
ـــل  ـــياء، ب ـــن الأش ـــر م ـــدد أكب ـــم بع أن نهت
أن نختـــار الأشـــياء الصحيحـــة التـــي 

تســـتحق اهتمامنـــا.
يـــرى مانســـون أن الإنســـان المعاصـــر 
يعيـــش فـــي عالـــم ملـــيء بالمعلومـــات 
والضغـــوط  الاجتماعيـــة  والتوقعـــات 
الثقافيـــة، ممـــا يجعلـــه يحـــاول تحقيـــق 
النجـــاح فـــي كل المجـــالات فـــي وقـــت 

واحـــد. غيـــر أن هـــذا الســـعي الشـــامل 
ــعور  ــاط والشـ ــى الإحبـ ــا إلـ ـ ــؤدي غالب� يـ
يدعـــو  هنـــا  ومـــن  الكفايـــة.  بعـــدم 
ــاح  ــف النجـ ــادة تعريـ ــى إعـ ــب إلـ الكاتـ
والســـعادة مـــن خلال تبنـــي قيـــم واقعيـــة 
الشـــخصية  المســـؤولية  علـــى  قائمـــة 
ـــي  ـــزء طبيع ـــاة كج ـــل والمعان ّــل الفش وتقب�

ــاة. ــن الحيـ مـ

نقد ثقافة الإيجابية المفرطة

أحـــد المحـــاور المركزيـــة فـــي الكتـــاب 
ــة  ــب »ثقافـ ــميه الكاتـ ــا يسـ ــد مـ ــو نقـ هـ
الإيجابيـــة المفرطـــة«. فالكثيـــر مـــن كتـــب 
ـــى  ـــراد عل ـــجع الأف ـــرية تش ـــة البش التنمي
التفكيـــر الإيجابـــي الدائـــم وتجاهـــل 
أن  للحيـــاة. غيـــر  الســـلبية  الجوانـــب 
مانســـون يـــرى أن هـــذا التوجـــه قـــد 
ـــل  ـــه يجع ـــية، لأن ـــج عكس ـــى نتائ ـــؤدي إل ي
ـــه  ـــا يواج ـــل عندم ـــعر بالفش ـــان يش الإنس

ــلبية. ــاعر السـ ــكلات أو المشـ المشـ
ـــم  ـــن الأل ـــروب م ـــة اله ـــن محاول  م

ً
ـــدلاً وب

أو إنـــكاره، يؤكـــد الكاتـــب أن المعانـــاة 
ـــانية.  ـــة الإنس ـــن التجرب ـــي م ـــزء أساس ج
فالحيـــاة بطبيعتهـــا تتضمـــن صعوبـــات 
التعامـــل  علـــى  والقـــدرة  وتحديـــات، 
مـــع هـــذه الصعوبـــات هـــي التـــي تمنـــح 

ــا الحقيقـــي. الحيـــاة معناهـ

مفهوم اختيار القيم

يطـــرح مانســـون فكـــرة محوريـــة مفادهـــا 
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ـــكل  ـــد بش ـــان تعتم ـــاة الإنس ـــودة حي أن ج
كبيـــر علـــى نـــوع القيـــم التـــي يتبناهـــا. 
فالقيـــم غيـــر الواقعيـــة – مثـــل الســـعي 
إلـــى الشـــهرة المطلقـــة أو الكمـــال المثالـــي 
– قـــد تقـــود إلـــى الإحبـــاط المســـتمر. أمـــا 
القيـــم الصحيـــة فهـــي تلـــك التـــي تعتمـــد 
علـــى عوامـــل يمكـــن للفـــرد التحكـــم 
ـــو الشـــخصي،  ـــم، والنم ـــل التعل ـــا، مث فيه

ـــؤولية. ـــل المس وتحم
وبنـــاءًً علـــى ذلـــك يدعـــو الكاتـــب إلـــى 
مراجعـــة القيـــم الشـــخصية واختيـــار 
ـــن   م

ً
ـــدلاً ـــة. فب ـــة ومرون ـــر واقعي ـــم أكث قي

ــم  ــان دائـ ــون الإنسـ ــى أن يكـ ــعي إلـ السـ
أن  إلـــى  يســـعى  أن  يمكنـــه  النجـــاح، 
حتـــى  تجاربـــه،  مـــن  ـــا  متعلم� يكـــون 

عندمـــا يواجـــه الفشـــل.

الفشل كجزء من النجاح

مـــن الأفـــكار المهمـــة التـــي يطرحهـــا 
نقيـــض  ليـــس  الفشـــل  أن  الكتـــاب 
ــن  ــي مـ ــزء أساسـ ــو جـ ــل هـ ــاح، بـ النجـ
عمليـــة التعلـــم والتطـــور. فالعديـــد مـــن 
الشـــخصيات الناجحـــة فـــي التاريـــخ 
ـــل أن  ـــات قب ـــن الإخفاق ـــلة م ـــرت بسلس م

تحقـــق إنجازاتهـــا الكبـــرى.
مـــن  الخـــوف  أن  مانســـون  يؤكـــد 
ـــوض  ـــن خ ـــان م ـــع الإنس ـــد يمن ـــل ق الفش
ــى  ــؤدي إلـ ــا يـ ــارب الجديـــدة، ممـ التجـ
حالـــة مـــن الجمـــود. ولذلـــك يقتـــرح أن 
ينظـــر الفـــرد إلـــى الفشـــل باعتبـــاره 
تجربـــة تعليميـــة تســـاعده علـــى اكتســـاب 

الخبـــرة وتطويـــر مهاراتـــه.

تحمل المسؤولية الشخصية
يولـــي الكاتـــب أهميـــة كبيـــرة لمفهـــوم 
المســـؤولية الشـــخصية. فهـــو يـــرى أن 
الإنســـان مســـؤول عـــن كيفيـــة اســـتجابته 
ـــم  ـــو ل ـــى ل ـــا، حت ـــر به ـــي يم ـــداث الت للأح
 عـــن حدوثهـــا فـــي الأصـــل. 

الًا
يكـــن مســـؤو

والضغـــوط  الأزمـــات  مـــع  فالتعامـــل 
ــة  ــى طريقـ ــر علـ ــد كبيـ ــى حـ ــد إلـ يعتمـ

تفســـير الفـــرد لهـــذه الأحـــداث.
ــؤول  ــف مسـ ــي موقـ ــإن تبنـ ــي فـ وبالتالـ
تجـــاه الحيـــاة يمنـــح الإنســـان قـــدرة 
مســـارها.  فـــي  التحكـــم  علـــى  أكبـــر 
ـــروف  ـــى الظ ـــوم عل ـــاء الل ـــن إلق  م

ً
ـــدلاً فب

أو الآخريـــن، يمكـــن للفـــرد أن يركـــز 
علـــى مـــا يســـتطيع تغييـــره فـــي ســـلوكه 

أو تفكيـــره.

حدود الحرية الإنسانية
ـــا فكـــرة الحـــدود 

ً
يتنـــاول الكتـــاب أيضً

الإنســـان  أن  يؤكـــد  إذ  الإنســـانية، 
والـــوارد.  القـــدرات  محـــدود  كائـــن 
ــي  ــدود لا يعنـ ــذه الحـ ــراف بهـ إن الاعتـ
الاســـتسلام، بـــل يمثـــل خطـــوة ضروريـــة 
ًــا.

ن�
ـــة واتزا ـــر واقعي ـــاة أكث ـــاء حي ـــو بن نح

يكـــون  أن  يســـتطيع  لا  فالإنســـان 
ــه  ــالات، ولا يمكنـ ــي كل المجـ ا فـ

ً
ــزً متميـ

إرضـــاء الجميـــع. لذلـــك فـــإن قبـــول 
ــه  ــى توجيـ ــاعده علـ ــة يسـ ــذه الحقيقـ هـ
 مـــن 

ً
ـــه نحـــو أهـــداف محـــددة بـــدلاً طاقت

تشـــتيتها فـــي محـــاولات غيـــر واقعيـــة.

مواجهـــة  فـــي  الحيـــاة  معنـــى 
المعانـــاة

أن  إلـــى  مانســـون  يشـــير 
ـــق  ـــرد عائ ـــت مج ـــاة ليس المعان
يجـــب التخلـــص منـــه، بـــل 
ـــى.  ـــدرًًا للمعن ـــون مص ـــد تك ق
والصعوبـــات  فالتحديـــات 
الإنســـان  يواجههـــا  التـــي 
قـــد تدفعـــه إلـــى اكتشـــاف 
الحقيقيـــة  قدراتـــه 

شـــخصيته. وتطويـــر 
تصبـــح  المعنـــى  وبهـــذا 
قيمـــة  ذات  الحيـــاة 
خلوهـــا  بســـبب  ليـــس 
بـــل  المشـــكلات،  مـــن 
ـــان  ـــدرة الإنس ـــبب ق بس
مـــع  التعامـــل  علـــى 
المشـــكلات  هـــذه 

. هـــا ز و تجا و

خاتمة
النهايـــة  فـــي 
يقـــدم كتـــاب فـــن 
ــة  ــالاة رؤيـ اللامبـ
ـــطة  ـــفية مبس فلس
تقـــوم  للحيـــاة 
اختيـــار  علـــى 
يســـتحق  مـــا 
 ، م هتمـــا لا ا
ـّـل حـــدود  وتقب�
 ، ن نســـا لإ ا
تحمـــل  و

ــرارات  ــن القـ ــخصية عـ ــؤولية الشـ المسـ
والأفعـــال. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكتـــاب 
ـــرية،  ـــة البش ـــات التنمي ـــى أدبي ـــي إل ينتم
إلا أنـــه يتجـــاوز الخطـــاب التحفيـــزي 
التقليـــدي مـــن خلال طرحـــه لأفـــكار 
ـــات  ـــض الاتجاه ـــع بع ـــع م ـــة تتقاط واقعي

المعاصـــرة. الفلســـفية 
إن الرســـالة الأساســـية التـــي يســـعى 
ـــعادة  ـــي أن الس ـــا ه ـــى إيصاله ـــب إل الكات
ـــاة  ـــى حي ـــعي إل ـــن خلال الس ـــق م لا تتحق
خاليـــة مـــن المشـــكلات، بـــل مـــن خلال 
اختيـــار المشـــكلات التـــي تســـتحق أن 
ــحين  ــا. فـ ــي مواجهتهـ ــا فـ ــذل جهدنـ نبـ
يحـــدد الإنســـان قيمـــه بوعـــي، ويتعلـــم 
التعامـــل مـــع الفشـــل والمعانـــاة، يصبـــح 

أكثـــر قـــدرة علـــى بنـــاء حيـــاة
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بغداد التي لم تحدث
 لمدينةٍٍ كان يمكن 

ٌ
 بديلٌ

ٌ
تاريخٌ

أن تصبح عاصمة الشرق الأوسط 

الاقتصادية

في صباح ربيعي من عام 2025، يقف الزائر على ضفاف دجلة في بغداد، 
ويتأمل انعكاس الأبراج الزجاجية على مياه النهر. تمتد الكورنيشات 
الحديثة على جانبي دجلة، بينما تعبر قطارات المترو الجسر الفولاذي 
الجديد الذي يربط الحي المالي في الكرخ بمنطقة الجامعات في الرصافة. 
على الضفة الأخرى ترتفع قباب المسارح ودور الأوبرا والمكتبات الوطنية، 
فيما تمر السفن النهرية الصغيرة حاملة السياح بين المقاهي العتيقة 
في شارع المتنبي والمجمعات الثقافية الجديدة.
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هـــذه بغـــداد التـــي يعرفهـــا العالـــم اليـــوم 
فـــي هـــذا التاريـــخ البديـــل: مدينـــة ثريـــة، 
ــي  ــادي وثقافـ ــز اقتصـ ــتقرة، ومركـ مسـ
فـــي الشـــرق الأوســـط. لكنهـــا بغـــداد 
ــار  ــن مسـ ــل مـ ــراغ؛ بـ ــن فـ ــد مـ ــم تولـ لـ
ــه  ــا عرفـ ـ ــا عم� ـ ــف تمام� ــي مختلـ تاريخـ

العـــراق فـــي الواقـــع.

لحظة التاريخ التي لم تقع

لـــم يقـــع  فـــي هـــذا المســـار البديـــل 
تمـــوز  مـــن  عشـــر  الرابـــع  انـــقلاب 
الملكـــي  النظـــام  بقـــي   .1958 عـــام 
ــك  ــم الملـ ــت حكـ ــا تحـ ـ ــتوري قائم� الدسـ
واســـتمرت  الثانـــي،  فيصـــل  الشـــاب 
ــار الإصلاح  ــة فـــي مسـ ــة العراقيـ الدولـ
التدريجـــي الـــذي بـــدأ منـــذ تأســـيس 
القـــرن  عشـــرينيات  فـــي  المملكـــة 

العشـــرين.

كان العـــراق آنـــذاك يمتلـــك عناصـــر 
ــة: ــي المنطقـ ــادرة فـ نـ

سياســـية  نخبـــة  ـــا،  برلماني� دســـتورًًا 
مدنيـــة، طبقـــة تجاريـــة نشـــطة، وثـــروة 
تتزايـــد بســـرعة مـــع  بـــدأت  نفطيـــة 
توســـع الإنتـــاج فـــي حقـــول كركـــوك 

الســـتينيات  مـــرور  ومـــع  والبصـــرة. 
والســـبعينيات تطـــور النظـــام الملكـــي 
ـــبيهة  ـــتورية ش ـــة دس ـــى ملكي ًــا إل تدريجي�
أصبـــح  حيـــث  الأوروبيـــة،  بالنمـــاذج 
ا للدولـــة بينمـــا انتقلـــت 

ً
الملـــك رمـــزً

حكومـــات  إلـــى  التنفيذيـــة  الســـلطة 
نســـبيًًا. منتخبـــة 

هـــذا الاســـتقرار السياســـي المبكـــر كان 
ـــر تاريـــخ  العامـــل الحاســـم الـــذي غي�

ــبلاد. الـ

النفط الذي أصبح ثروة لا لعنة

الحكومـــة  اتخـــذت   1965 عـــام  فـــي 
بتأســـيس  ـــا  تاريخي� قـــرارًًا  العراقيـــة 
لاســـتثمار  وطنـــي  ســـيادي  صنـــدوق 
فـــي  النفـــط  عائـــدات  مـــن  جـــزء 
التحتيـــة  والبنيـــة  العالميـــة  الأســـواق 
المحليـــة. كان الهـــدف واضحًًـــا: تحويـــل 
الثـــروة النفطيـــة المؤقتـــة إلـــى ثـــروة 

القادمـــة. للأجيـــال  دائمـــة 

فـــي  النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع  ومـــع 
ــت  ــرين تدفقـ ــرن العشـ ــبعينيات القـ سـ
العـــراق.  إلـــى  هائلـــة  ماليـــة  مـــوارد 

لكـــن علـــى عكـــس كثيـــر مـــن الـــدول 
العائـــدات  أنفقـــت  التـــي  النفطيـــة 
بغـــداد  اختـــارت  الاســـتهلاك،  علـــى 
ــة  ــتثمرت الحكومـ ــا. اسـ ـ

ف�
ــارًًا مختل مسـ

بكثافـــة فـــي التعليـــم والبحـــث العلمـــي 
والصناعـــة الثقيلـــة والبتروكيميائيـــات.

ـــرعة،  ـــة بس ـــات العراقي ـــعت الجامع توس
متقدمـــة  تقنيـــة  معاهـــد  وافتتحـــت 
والبصـــرة.  والموصـــل  بغـــداد  فـــي 
بغـــداد  أصبحـــت  الثمانينيـــات  وفـــي 
ـــا فـــي المنطقـــة،  ـًـا مهم� ا صناعي�

ً
مركـــزً

ــة  ــات النفطيـ ــرت الصناعـ ــث ازدهـ حيـ
والغذائيـــة. والهندســـية 

فـــي  العـــراق  أن  ذلـــك  مـــن  الأهـــم 
هـــذا التاريـــخ البديـــل لـــم يدخـــل فـــي 
الحـــروب التـــي اســـتنزفت مـــوارده فـــي 
الواقـــع. لـــم تقـــع الحـــرب العراقيـــة 
الإيرانيـــة، ولـــم يحـــدث غـــزو الكويـــت، 
ــة  ــة طويلـ ـــات دوليـ ــرض عقوب ــم تفـ ولـ
الأمـــد علـــى الـــبلاد. ونتيجـــة لذلـــك 
اســـتمرت عمليـــة التراكـــم الاقتصـــادي 

دون انقطـــاع لعقـــود.

الحـــادي  القـــرن  مدينـــة  بغـــداد 
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ين لعشـــر ا و

مـــع نهايـــة القـــرن العشـــرين بـــدأت 
 .

الًا
ـًـا هـــائ  عمراني�

الًا
بغـــداد تشـــهد تحـــو

فقـــد تحولـــت ضفـــاف دجلـــة إلـــى محـــور 
ـــيدت 

ُ
شُ حيـــث  الحضريـــة،  للتنميـــة 

أحيـــاء ماليـــة حديثـــة ومراكـــز أعمـــال 
ــبكة  ــاء شـ ــم إنشـ ــة. وتـ ــق ثقافيـ ومناطـ
متـــرو حديثـــة تربـــط أطـــراف المدينـــة، 

الســـريعة  الطـــرق  توســـعت  بينمـــا 
والجســـور الجديـــدة فـــوق النهـــر.

ـــرًًا  ـــرخ مق ـــي الك ـــي ف ـــي المال ـــح الح أصب
للمصـــارف الإقليميـــة وشـــركات الطاقـــة 
ــة  ــت الرصافـ ــي حين تحولـ ــة، فـ العالميـ
إلـــى مركـــز ثقافـــي وتعليمـــي يضـــم 
الجامعـــات الكبـــرى والمراكـــز البحثيـــة.

كمـــا شـــهدت المدينـــة نهضـــة ثقافيـــة 
ــا  ــداد دورهـ ــتعادت بغـ ــد اسـ ــة. فقـ لافتـ
ــر  ــاب والنشـ ــة للكتـ ــي كعاصمـ التاريخـ
ودور  المســـارح  ازدهـــرت  العربـــي. 
الســـينما، وتوســـعت حركـــة الترجمـــة 
والبحـــث العلمـــي. وأصبحـــت الجامعـــات 
ـــف  ـــن مختل ـــطلاب م ـــة لل ـــة وجه العراقي

ــة. ــدول العربيـ الـ
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القـــرن  مـــن  الثالـــث  العقـــد  بحلـــول 
عـــدد  تجـــاوز  والعشـــرين  الحـــادي 
ســـكان بغـــداد عشـــرة ملايين نســـمة، 
لكنهـــا حافظـــت علـــى تخطيـــط عمرانـــي 
متـــوازن بفضـــل الاســـتثمارات المبكـــرة 
فـــي النقـــل العـــام والبنيـــة التحتيـــة.

مركز اقتصادي إقليمي

عاصمـــة  مجـــرد  بغـــداد  تعـــد  لـــم 
محـــورًًا  أصبحـــت  بـــل  سياســـية، 
الخليـــج  يربـــط  ـــا  إقليمي� ـــا  اقتصادي�
ــع  ــران. فالموقـ ــام وإيـ ــا وبلاد الشـ بتركيـ
ـــزة  ـــة مي ـــح المدين ـــراق من ـــي للع الجغراف
التجـــارة  فـــي  مهمـــة  اســـتراتيجية 

والنقـــل.

ــح  ــرة لتصبـ ــئ البصـ ــر موانـ ــم تطويـ تـ
مـــن أكبـــر موانـــئ الخليـــج، وربطـــت 
شـــبكة ســـكك حديديـــة حديثـــة الموانـــئ 
العراقيـــة بالـــدن التركيـــة والســـورية. 
ـــد  ـــي أح ـــداد الدول ـــار بغ ـــح مط ـــا أصب كم
ـــا،  ازدحام� المنطقـــة  مطـــارات  أكثـــر 
بفضـــل موقعـــه المتوســـط بين أوروبـــا 

ــيا. وآسـ

علـــى  العوامـــل  هـــذه  ســـاعدت  وقـــد 
ــوع  ــاد متنـ ــى اقتصـ ــراق إلـ ــل العـ تحويـ
النفـــط  يعـــد  لـــم  حيـــث  نســـبيًًا، 
المصـــدر الوحيـــد للدخـــل. فالصناعـــات 
ــل  ــة والنقـ ــات الماليـ ــة والخدمـ التحويليـ

ـــية  ـــات رئيس ـــت قطاع ـــتي أصبح اللوجس
فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي.

المجتمع الذي تغير ببطء لا بعنف

ربمـــا كان التحـــول الاجتماعـــي أحـــد 
أهـــم نتائـــج هـــذا المســـار التاريخـــي 
الانقلابـــات  فغيـــاب  المختلـــف. 
العســـكرية والحـــروب الطويلـــة ســـمح 
ـــا. العراقـــي تدريجي� المجتمـــع  بتطـــور 

مـــن  واســـعة  وســـطى  طبقـــة  نشـــأت 
والأكاديمـــيين  والأطبـــاء  المهنـــدسين 
ورجـــال الأعمـــال. كمـــا توســـع التعليـــم 
ـــبة  ـــت نس ـــر، وأصبح ـــكل كبي ـــي بش العال
ـــي  ـــى ف ـــن الأعل ـــات م ـــاق بالجامع الالتح

ــة. المنطقـ

هـــذا التطـــور التدريجـــي حافـــظ علـــى 
ــا  ــت بهـ ــي عُُرفـ ــة التـ ــة الثقافيـ التعدديـ
اســـتمرت  حيـــث  ـــا،  تاريخي� بغـــداد 
للنقـــاش  مفتوحًًـــا  فضـــاءًً  المدينـــة 

والفنـــي. الفكـــري 

ا؟
ً
هل كان هذا المستقبل ممكنً

هـــذا الســـؤال يظـــل مفتوحًًـــا. فالتاريـــخ لا 
يســـير وفـــق ســـيناريو واحـــد، بـــل يتشـــكل 
عبـــر شـــبكة معقـــدة مـــن القـــرارات 
والظـــروف الدوليـــة والإقليميـــة. ومـــع 
ذلـــك فـــإن المقومـــات التـــي امتلكهـــا 

ـــرين  ـــرن العش ـــف الق ـــي منتص ـــراق ف الع
كانـــت حقيقيـــة: مـــوارد نفطيـــة ضخمـــة، 
ــة  ـــتراتيجي، ونخبـ ــي اس ــع جغرافـ موقـ

سياســـية متعلمـــة.

مـــع  العناصـــر  هـــذه  اجتمعـــت  لـــو 
قـــدر أكبـــر مـــن الاســـتقرار السياســـي 
ــكان  ــيدة، لـ ــة الرشـ والإدارة الاقتصاديـ
مـــن الممكـــن أن تســـلك الـــبلاد مســـارًًا 

ـــا. ـــا تمام�
ف�
مختل

الًا
المدينة التي بقيت احتما

عنـــد الغـــروب فـــي بغـــداد المتخيلـــة، 
ــة  ــاف دجلـ ــى ضفـ ــي علـ ــئ المقاهـ تمتلـ
بالـــطلاب والفنـــانين ورجـــال الأعمـــال. 
تعكـــس أضـــواء الأبـــراج الحديثـــة علـــى 
قطـــار  يعبـــر  بينمـــا  النهـــر،  ســـطح 
ـــة. ـــو الرصاف ـــر نح ـــر الجس ـــرو الأخي المت

ربمـــا لـــم توجـــد هـــذه المدينـــة فـــي 
نعرفـــه. الـــذي  التاريـــخ 

ـــا لما كان   واقعي�
الًا

لكنهـــا تظـــل احتمـــا
ـــار  ـــو اخت ـــداد ل ـــه بغ ـــون علي ـــن أن تك يمك

ــر. ــا آخـ ـ
ق�

ــخ طري التاريـ

مدينـــةٍٍ لـــم تحـــدث… لكنهـــا كانـــت 
ممكنـــة
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و فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط   
ـــركات  ـــرات ش ـــير تقدي ـــا ، تش وحده
الأمـــن الرقمـــي إلـــى أن المؤسســـات 
ـــراق  ـــاولات الاخت ـــرض لآلاف مح تتع
ــة  ــتهدف البنيـ ــا يسـ ــا ، بعضهـ يوميـ

ــة . ــة الحيويـ التحتيـ
     فـــي العـــراق ، و مـــع التحـــول المتزايد 
ـــع  ـــة و الدف ـــة الإلكتروني ـــو الحكوم نح
المصرفيـــة  الأنظمـــة  و  الرقمـــي 
الحديثـــة ، تصاعـــدت الحاجـــة إلـــى 
علـــى  قـــادرة  متخصصـــة  كـــوادر 
حمايـــة البيانـــات و المؤسســـات . فهـــل 
التعليـــم  و  الجامعـــات  اســـتطاعت 
المهنـــي مواكبـــة هـــذا التحـــول ؟ أم أن 
التوســـع فـــي افتتـــاح الأقســـام ســـبق 

بنـــاء بيئـــة علميـــة متكاملـــة ؟
الأمـــن  هندســـة  أقســـام 

و  ســـريع  توســـع  الســـيبراني… 
أعمـــق تحديـــات 

     خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
، أدرجـــت عـــدة جامعـــات حكوميـــة 
هندســـة   “ تخصـــص  أهليـــة  و 
الأمـــن الســـيبراني ” ضمـــن كليـــات 
الهندســـة و تقنيـــات المعلومـــات . و 
ــة  ــة الهندسـ ــي كليـ ــتاذ فـ ــد أسـ يؤكـ
بإحـــدى الجامعـــات الحكوميـــة أن 
عـــدد الطلبـــة المقبـــولين فـــي بعـــض 
الأقســـام يتـــراوح بين 40 إلـــى 100 
طالـــب ســـنويا ، و هـــو رقـــم مرشـــح 

ــال . ــاع الإقبـ ــع ارتفـ ــادة مـ للزيـ
     و يضيـــف أن المنهـــج يتضمـــن مـــواد 
أمـــن  و   ، التشـــفير  فـــي  متقدمـــة 
الشـــبكات ، و تحليـــل البرمجيـــات 
ــغيل  ــة التشـ ــن أنظمـ ــة ، و أمـ الخبيثـ

بين  فجـــوة  بوجـــود  يقـــر  لكنـــه   ،
الجانـــب النظـــري و الواقـــع العملـــي 
. فمختبـــرات المحـــاكاة المتقدمـــة ، 
التـــي تحتـــاج إلـــى خـــوادم و تجهيـــزات 
تـــزال  لا   ، مرخصـــة  برمجيـــات  و 
محـــدودة فـــي بعـــض المؤسســـات ، 
مـــا يجعـــل التدريـــب أحيانـــا أقـــرب 
إلـــى المحـــاكاة البســـيطة منـــه إلـــى 

ــة . ــار حقيقيـ ــة اختبـ بيئـ

التعليـــم المهنـــي… اســـتجابة أســـرع 
لســـوق العمـــل

ـــات  ـــت مديري ـــل ، افتتح ـــي المقاب      ف
ـــة  ـــاما متخصص ـــي أقس ـــم المهن التعلي
تقنيـــات  و  الســـيبراني  بالأمـــن 
الشـــبكات ، بهـــدف تخريـــج تقنـــيين 
ـــا  ـــر ، غالب ـــية أقص ـــدة دراس خلال م

     لم يعد الأمن السيبراني مفهوما تقنيا يخص 
المختصين فقط ، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن 
الوطني . فالعالم يسجل سنويا ملايين الهجمات 
الإلكترونية ، و تقدر تقارير دولية أن الخسائر العالمية 
الناتجة عن الجرائم السيبرانية تجاوزت تريليونات 
الدولارات خلال السنوات الأخيرة .

عِِرََاقِِ: 
ْ
 السِِّيبِِرََانِِيُُّ فِِي الْ

ُ
مْْنُ

َ �
الْأَ

نِِيََّاتِِ 
ْ

جََامِِعََاتِِ وََتِِقْ
ْ
دََسََةِِ الْ

ْ
 هََنْ

َ
بََيْْنَ

مِِهََنِِيِِّ
ْ
عْْلِِيمِِ الْ

َ
التَّ
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مـــا تتـــراوح بين ســـنتين إلـــى ثثلا . 
ـــى  ـــد إل ـــض المعاه ـــير إدارات بع و تش
الســـنوية  الاســـتيعابية  الطاقـــة  أن 
ــي  ــا فـ ــى 30–60 طالبـ ــل إلـ ــد تصـ قـ
ــى  ــر علـ ــز كبيـ ــع تركيـ ــم ، مـ كل قسـ

الجانـــب التطبيقـــي .
     مـــدرس فـــي أحـــد المعاهـــد المهنيـــة 
يؤكـــد أن الطلبـــة يتدربـــون عمليـــا 
تـــأمين  و   ، الشـــبكات  إدارة  علـــى 
الخـــوادم ، و اكتشـــاف الثغـــرات ، 
 . للهجمـــات  الأوليـــة  الاســـتجابة  و 
و يقـــول إن كثيـــرا مـــن الخريـــجين 
يجـــدون فـــرص عمـــل فـــي شـــركات 
ــة ، و  ــارف الأهليـ الإنترنـــت ، و المصـ
ـــات خلال  ـــا المعلوم ـــب تكنولوجي مكات

ــرج . ــد التخـ ــرة بعـ ــرة قصيـ فتـ
الجرائـــم  الداخليـــة…  وزارة 

تصاعـــد فـــي  الرقميـــة 
، تؤكـــد مصـــادر       مـــن جهتهـــا 
فـــي وزارة الداخليـــة أن البلاغـــات 
الإلكترونيـــة  بالجرائـــم  المتعلقـــة 
خلال  ملحوظـــا  ارتفاعـــا  شـــهدت 
الســـنوات الأخيـــرة ، لا ســـيما فـــي 
و   ، الإلكترونـــي  الابتـــزاز  قضايـــا 
اختـــراق الحســـابات ، و الاحتيـــال 

ــير  ــة . و تشـ ــات الرقميـ ــر المنصـ عبـ
تقديـــرات غيـــر رســـمية إلـــى تســـجيل 
آلاف الشـــكاوى ســـنويا ، فـــي ظـــل 
و  الإنترنـــت  اســـتخدام  توســـع 

. الذكيـــة  الهواتـــف 
أن  يوضـــح  أمنـــي  مســـؤول       
بنـــاء قـــدرات وطنيـــة فـــي الأمـــن 
الســـيبراني لـــم يعـــد خيـــارا ، بـــل 
ـــة  ـــات الدول ـــة مؤسس ـــرورة لحماي ض
. و يؤكـــد أن التنســـيق مـــع الجامعـــات 
و المعاهـــد التقنيـــة يمكـــن أن يســـهم 
الجرائـــم  مديريـــات  رفـــد  فـــي 
المعلوماتيـــة بكفـــاءات شـــابة مدربـــة 
، شـــرط أن تكـــون المناهـــج مرتبطـــة 

بواقـــع التهديـــدات الفعليـــة .
ــى  ــة إلـ ــوع… الحاجـ ــم و النـ بين الكـ

اســـتراتيجية وطنيـــة
فـــي  التوســـع  أن  يـــرى خبـــراء       
افتتـــاح الأقســـام خطـــوة إيجابيـــة 
عـــبء  إلـــى  يتحـــول  قـــد  لكنـــه   ،
جـــودة  بضوابـــط  يرافـــق  لـــم  إذا 
ـــس  ـــيبراني لي ـــن الس ـــة . فالأم صارم
مجـــرد عنـــوان جـــذاب لاســـتقطاب 
متكاملـــة  منظومـــة  بـــل   ، الطلبـــة 
ــة  ــة تحتيـ ــريعات ، و بنيـ ــب تشـ تتطلـ

و  التعليـــم  وزارات  بين  تنســـيقا  و   ،
الداخليـــة و الاتصـــالات و الماليـــة .
     و يؤكـــد مختصـــون أن العـــراق ، مـــع 
توســـع الدفـــع الإلكترونـــي و التحـــول 
الرقمـــي فـــي مؤسســـات الدولـــة ، 
ـــى  ـــة إل ـــنوات المقبل ـــاج خلال الس يحت
مئـــات و ربمـــا آلاف المتخصـــصين 
فـــي الأمـــن الســـيبراني . غيـــر أن 
ـــا  ـــارا وطني ـــب إط ـــدف يتطل ـــذا اله ه
إنشـــاء  معاييـــر  يحـــدد  موحـــدا 
الأقســـام ، و مســـتوى المختبـــرات ، و 
عـــدد ســـاعات التدريـــب العملـــي ، و 

آليـــات الربـــط بســـوق العمـــل .
ــبه  ــوم يشـ ــيبراني اليـ ــن السـ      الأمـ
ــور  ــكل تطـ ــي . فـ ــلح رقمـ ــباق تسـ سـ
فـــي أنظمـــة الحمايـــة يقابلـــه تطـــور 
الســـؤال  و   . الاختـــراق  أدوات  فـــي 
نعـــد  هـــل   : نفســـه  يطـــرح  الـــذي 
الصفـــوف  فـــي  ليكونـــوا  طلبتنـــا 
ـــي  ـــباق ، أم نكتف ـــذا الس ـــة له الأمامي
إلـــى  جديـــد  تخصـــص  بإضافـــة 

قوائـــم القبـــول ؟
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توسع ملحوظ في القطاع الأهلي
  شـــهدت بغـــداد بعـــد عـــام 2003 توســـعًًا كبيـــرًًا فـــي عـــدد 
ـــادة   بزي

ً
ـــةً ـــة، مدفوع ـــة الأهلي ـــز الطبي ـــفيات و المراك المستش

الطلـــب علـــى الخدمـــات الصحيـــة، و ضعـــف الطاقـــة 
ارتفـــاع  و  الحكوميـــة،  المؤسســـات  لبعـــض  الاســـتيعابية 
ــون أن  ــرى مختصـ ــة. و يـ ــي العاصمـ ــكانية فـ ــة السـ الكثافـ
ـــفيات  ـــن المستش ـــط ع ـــل الضغ ـــي تقلي ـــهم ف ـــع أس ـــذا التوس ه
ـــال  ـــة، و إدخ ـــة دقيق ـــات تخصصي ـــر خدم ـــة، و توفي الحكومي
ـــذا  ـــار ه ـــل، أث ـــن بالمقاب ـــة. لك ـــة حديث ـــات طبي ـــزة و تقني أجه
ـــودة  ـــعار و ج ـــة و الأس ـــتوى الرقاب ـــول مس ـــاؤلات ح ـــو تس النم

بعـــض الخدمـــات.
آراء المواطنين: بين الامتنان و الشكوى

ــة  ــي مـــن منطقـ ــا(، موظـــف حكومـ ـ ــد )52 عام� ــو أحمـ   أبـ
ـــفى  ـــي مستش ـــة ف ـــة جراحي ـــت عملي ـــول: “أجري ـــرادة، يق الك
ا. 

ً
جـــدً ـــا  مزدحم� كان  الحكومـــي  المستشـــفى  لأن  أهلـــي 

الخدمـــة كانـــت جيـــدة و الطبيـــب متابـــع، لكـــن الفاتـــورة 
ةِِ.” أم علـــي 

َ
انَ

َ
سْْالِاـــتِِدَ ا، و اضطـــررت لِِ

ً
كانـــت مرتفعـــة جـــدً

)ربـــة بيـــت مـــن مدينـــة الصـــدر( تـــروي تجربـــة مختلفـــة: 
ـــة  ـــة طارئ ـــبب حال ـــة بس ـــفيات الأهلي ـــد المستش ـــت أح “راجع
ــوا  ــن طلبـ ــازة، لكـ ــت ممتـ ــتجابة كانـ ــرعة الاسـ ــي. سـ ـ بْْالِان�
ـــا  ـــروري.” بينم ـــر ض ـــا غي ـــعرت أن بعضه ـــرة ش ـــل كثي تحالي

يـــرى حـــسين )طالـــب جامعـــي( أن: “الفـــرق واضـــح مـــن 
ناحيـــة النظافـــة و الاهتمـــام، لكـــن المشـــكلة أن الـــعجلا 

ــارة، و كل شـــيء يُُحســـب بســـعر مرتفـــع.” أصبـــح تجـ
وجهة النظر الحكومية

ــة  ــفيات الأهليـ ــة أن المستشـ ــة العراقيـ ــد وزارة الصحـ   تؤكـ
ـــع  ـــددة، و تخض ـــط مح ـــمية و ضواب ـــازات رس ـــق إج ـــل وف تعم
ــدر  ــي. مصـ ــش الصحـ ــر التفتيـ ــن دوائـ ــة مـ ــة دوريـ لرقابـ
ـــش  ـــان تفتي ـــاك لج ـــح أن هن ـــداد أوض ـــة بغ ـــرة صح ـــي دائ ف
تـــزور المستشـــفيات الأهليـــة بشـــكل دوري، و يتـــم التعامـــل 
ــد  ــميًًا، و توجـ ــنين رسـ ــن المواطـ ــة مـ ــكاوى المقدمـ ــع الشـ مـ
ــة.  ــراءات الطبيـ ــعيرة و بعـــض الإجـ ــم التسـ ــات تنظـ تعليمـ
و أضـــاف أن الـــوزارة لا تحـــدد الأســـعار بشـــكل مباشـــر 
ــالاة أو  ــود مغـ ــد وجـ ــل عنـ ــا تتدخـ ــالات، لكنهـ ــي كل الحـ فـ

ــة. ــات واضحـ مخالفـ
بين الاستثمار و الرسالة الإنسانية

  يؤكـــد اقتصاديـــون أن القطـــاع الصحـــي الأهلـــي هـــو 
اســـتثمار بالدرجـــة الأولـــى، مـــا يعنـــي أن تحقيـــق الأربـــاح 
ــاع  ــة القطـ ــر أن خصوصيـ ــه. غيـ ــن عملـ ــي مـ ــزء أساسـ جـ
ـــا حساسًًـــا بين الربـــح و البعـــد 

ن�
الصحـــي تفـــرض تواز

الإنســـاني. و يشـــير مراقبـــون إلـــى أن غيـــاب نظـــام تـــأمين 
صحـــي شـــامل فـــي العـــراق يجعـــل المواطـــن يدفـــع الكلفـــة 
ـــي  ـــط المال ـــعوره بالضغ ـــن ش ـــد م ـــا يزي ـــه، م ـــن جيب ـــة م كامل

ــة. ــفيات الأهليـ ــى المستشـ ــوء إلـ ــد اللجـ عنـ
تحديات و ملاحظات

  مـــن خلال آراء المواطـــنين و متابعـــة الواقـــع الميدانـــي، 
ـــاوت  ـــا تف ـــداد منه ـــي بغ ـــات ف ـــرز الملاحظ ـــص أب ـــن تلخي يمك
كبيـــر فـــي الأســـعار بين مستشـــفى و آخـــر، و غيـــاب تســـعيرة 
ـــا، و شـــكاوى مـــن مبالغـــة 

ن�
معلنـــة بشـــكل واضـــح أحيا

فـــي بعـــض الفحوصـــات، و ضعـــف آليـــات الشـــكاوى لـــدى 
ـــض  ـــون أن بع ـــرى مختص ـــل، ي ـــي المقاب ـــنين. ف ـــض المواط بع
المستشـــفيات الأهليـــة تضـــم كـــوادر طبيـــة متميـــزة، و 
ـًـا فـــي القطـــاع 

ن�
توفـــر أجهـــزة حديثـــة غيـــر متوفـــرة أحيا

  في ظل التحديات التي تواجه القطاع 
الصحي الحكومي في العراق، برزت 

المستشفيات الأهلية في بغداد 
كخيار بديل لآلاف المواطنين الباحثين 

عن سرعة الخدمة و جودتها. و مع 
ازدياد أعدادها خلال السنوات الأخيرة، 

تصاعد الجدل حول دورها الحقيقي: 
هل أسهمت في سد فجوة الرعاية 

الصحية أم تحولت إلى عبء مالي 
يثقل كاهل المرضى؟ تحقيقنا يرصد 

آراء مواطنين، و يستطلع موقف 
الجهات الرسمية، و يحلل واقع هذا 

القطاع بين الإيجابيات و الملاحظات.

المستشفيات الأهلية في بغداد تحت 
مجهر المرضى و الرقابة الحكومية
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الحكومـــي، و تســـاهم فـــي تشـــغيل آلاف العامـــلين فـــي 
ــي. ــال الطبـ المجـ

هل هي بديل أم مكمل؟
ــن أن  ــة لا يمكـ ــفيات الأهليـ ــدون أن المستشـ ــراء يؤكـ   الخبـ
 عـــن النظـــام الصحـــي الحكومـــي، 

الًا
 كام

ً
تكـــون بـــديلاً

”الًا يســـهم فـــي تخفيـــف 


ـــا مكـــم لكنهـــا تشـــكل “قطاع�
ـــص دور  ـــي تقلي ـــن ف ـــل لا يكم ـــض أن الح ـــرى البع ـــبء. و ي الع
المستشـــفيات الأهليـــة، بـــل فـــي تشـــديد الرقابـــة، و تعزيـــز 
الشـــفافية فـــي التســـعير، و تفعيـــل نظـــام التـــأمين الصحـــي، 

و رفـــع مســـتوى الخدمـــات فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة.
صورة مركبة

  المستشـــفيات الأهليـــة فـــي بغـــداد ليســـت ظاهـــرة ســـلبية 
ــي  ــوب. هـ ــن العيـ ــا مـ ـ ــا خالي� ـ ــا مثالي� ــل، و لا نموذجًًـ بالكامـ
ـــا يتمثـــل فـــي الســـرعة و  ـــا إيجابي� تجربـــة تحمـــل جانب�
ـًـا آخـــر يحتـــاج  الجـــودة فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات، و جانب�
إلـــى تنظيـــم و ضبـــط يتعلـــق بالكلفـــة و الرقابـــة. و يبقـــى 
الســـؤال الأهـــم: هـــل يســـتطيع المواطـــن البغـــدادي الحصـــول 
علـــى خدمـــة صحيـــة جيـــدة دون أن يتحمـــل أعبـــاء ماليـــة 
مرهقـــة؟ الإجابـــة، كمـــا أظهـــرت آراء المواطـــنين، مـــا 
حِِالَا و الواقـــع الاقتصـــادي 


صْْ ِ

�لْإِ
ـِـا زالـــت معلقـــة بين الأمـــل ب�

ــب. الصعـ
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إضراب التجار في بغداد التعرفة 
الكمركية بين ضغط السوق وتبريرات 

الدولة

شهدت أسواق بغداد خلال الأيام الماضية حالة من الإغلاق الجزئي في 
عدد من المناطق التجارية، لاسيما في الشورجة وبعض أسواق الجملة، 
احتجاجاًً على ما وصفه تجار بارتفاع التعرفة الكمركية وََ تباين تطبيقها 
بين منفذ وََ آخر.

ـــوه  ـــره منظم ـــذي اعتب ـــراب، ال      الإض
تصعيـــداً  وليـــس  ضغـــط”  “رســـالة 
الواجهـــة  إلـــى  أعـــاد  مفتـــوحاً، 
ملـــف السياســـة الكمركيـــة وََ أثرهـــا 
حركـــة  وََ  الأســـعار  فـــي  المباشـــر 
الاســـتيراد، وســـط تبايـــن واضـــح بين 
روايـــة التجـــار وََ تبريـــرات الجهـــات 

الحكوميـــة.
     فـــي ســـوق الشـــورجة، يقـــول تاجـــر 
ــوم الجديـــدة  ــة إن الرسـ ــواد غذائيـ مـ
رفعـــت كلفـــة إدخـــال الحاويـــة الواحـــدة 
بنســـبة يصفهـــا بـ“الكبيـــرة”، موضـــحاً 
الكمركـــي  التقييـــم  فروقـــات  أن 
الحدوديـــة  المنافـــذ  بين  للبضائـــع 
ــد  ــتيراد. وََ يؤكـ ــابات الاسـ ربـــك حسـ

ُ
تُ

ـــن  ـــام خياري ـــه أم ـــد نفس ـــر يج أن التاج
ــرّّ: إمـــا تحميـــل الزيـــادة  أحلاهمـــا مـ
ــش  ــص هامـ ــتهلك، أو تقليـ ــى المسـ علـ
ـــى حـــد قـــد يهـــدد اســـتمرارية  ربحـــه إل
عملـــه. وََ يضيـــف أن الســـوق يعانـــي 
ضعـــف  وََ  نســـبي  ركـــود  مـــن   

ً
أصلاً

ــل أي  ــا يجعـ ــرائية، مـ ــوة الشـ ــي القـ فـ
زيـــادة إضافيـــة فـــي الكلفـــة “ضربـــة 

ــة”. موجعـ
ــزة  ــاع الأجهـ ــي قطـ ــر فـ ــر آخـ      تاجـ
الكهربائيـــة يشـــير إلـــى أن المشـــكلة 
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الرســـوم،  نســـبة  علـــى  تقتصـــر  لا 
التخـــمين  آليـــات  إلـــى  تمتـــد  بـــل 
إن  يقـــول  وََ  الســـلعي.  التصنيـــف  وََ 
ــحنة  ــة بين شـ ــر القيمـ ــتلاف تقديـ اخـ
عـــدم  مـــن  حالـــة  يخلـــق  أخـــرى  وََ 
فـــرض 

ُ
اليـــقين، خصـــوصاً عندمـــا تُ

بعـــد  إضافيـــة  رســـوم  أو  غرامـــات 
ــة. وََ يـــرى أن توحيـــد  وصـــول البضاعـ
تســـعيرة  اعتمـــاد  و�  الإجـــراءات 
ـــل  ـــأنه أن يقل ـــن ش ـــفافة م ـــة وََ ش واضح
ـــوق. ـــى الس ـــة إل ـــد الثق ـــكاك وََ يعي الاحت
ــي  ــادر فـ ــد مصـ ــل، تؤكـ ــي المقابـ      فـ
التعرفـــة  أن  العراقيـــة  الماليـــة  وزارة 
إلـــى  تســـتند  المعتمـــدة  الكمركيـــة 
جـــداول رســـمية وََ قـــرارات نافـــذة، 
الاســـتيراد  تنظيـــم  إلـــى  تهـــدف  وََ 
زيـــادة  وََ  الوطنـــي  المنتـــج  حمايـــة  وََ 
ــح  ــة. وََ توضـ ــر النفطيـ ــرادات غيـ الإيـ
أن أي تعديـــل فـــي الرســـوم يتـــم وفـــق 
أطـــر قانونيـــة، مـــع مراعـــاة التـــوازن 
بين دعـــم الاقتصـــاد المحلـــي وََ منـــع 
ــادر  ــير المصـ ــلعي. وََ تشـ ــراق السـ الإغـ
علـــى  منفتحـــة  الـــوزارة  أن  إلـــى 
الحـــوار مـــع ممثلـــي القطـــاع الخـــاص 
التطبيقيـــة،  الإشـــكالات  لمعالجـــة 

بالقـــوانين. الالتـــزام  شـــرط 
ـــة، فتقـــول       أمـــا فـــي المنافـــذ الحدودي

مصـــادر جمركيـــة إن فـــرق الفحـــص 
وََ  إلكترونيـــة  آليـــات تدقيـــق  تعتمـــد 
مـــع  الشـــحن  مســـتندات  مطابقـــة 
الواقـــع، مؤكـــدة أن التفـــاوت الـــذي 
قـــد  التجـــار  بعـــض  منـــه  يشـــكو 
ــع  ــة البضائـ ــتلاف طبيعـ ــط باخـ يرتبـ
أو نقـــص الوثائـــق أو اخـــتلاف بلـــد 
المنشـــأ. وََ تشـــدد هـــذه المصـــادر علـــى 
أن الهـــدف ليـــس تعقيـــد الإجـــراءات، 
بـــل منـــع التلاعـــب بالقيـــم الحقيقيـــة 
للبضائـــع، وهـــو مـــا يحـــرم الخزينـــة 
يخلـــق  وََ  مســـتحقة  إيـــرادات  مـــن 

ــة. ـــر عادلـ ــة غي منافسـ
     اقتصـــادياً، ينعكـــس أي تغييـــر فـــي 
علـــى  ســـريعاً  الكمركيـــة  التعرفـــة 
الأســـعار فـــي الأســـواق. خبـــراء يـــرون 
أن ارتفـــاع الرســـوم فـــي بيئـــة تعتمـــد 
علـــى الاســـتيراد بشـــكل واســـع يـــؤدي 
الســـلع  كلفـــة  زيـــادة  إلـــى  غالـــباً 
النهائيـــة، خصـــوصاً الـــواد الغذائيـــة 
وََ الاســـتهلاكية. لكنهـــم يشـــيرون فـــي 
ـــام  ـــى أن إصلاح النظ ـــه إل ـــت نفس الوق
ــثلان  ــة يمـ ــل الجبايـ ــي وََ تفعيـ الكمركـ
ركيـــزة أساســـية لتنويـــع مـــوارد الدولـــة 

ــط. ــى النفـ ــاد علـ ــل الاعتمـ وََ تقليـ
     الإضـــراب الجزئـــي الـــذي شـــهدته 
بعـــض أســـواق بغـــداد لـــم يصـــل إلـــى 

مرحلـــة الشـــلل الكامـــل، لكنـــه أرســـل 
ـــان  ـــم الاحتق ـــن حج ـــة ع ـــارة واضح إش
فـــي أوســـاط التجـــار. بعضهـــم يدعـــو 
ــم  ــتركة تضـ ــة مشـ ــكيل لجنـ ــى تشـ إلـ
وََ  الخـــاص  القطـــاع  عـــن  ممثـــلين 
ــات  ــة آليـ ــة لمراجعـ ــات الحكوميـ الجهـ
الإجـــراءات  توحيـــد  و�  التطبيـــق 
الجهـــات  المنافـــذ، فيمـــا تؤكـــد  بين 
لأي  مفتوحـــة  أبوابهـــا  أن  الرســـمية 

مقترحـــات عمليـــة.
     بين مطالـــب الســـوق بحمايـــة هامـــش 
ـــعري،  ـــتقرار الس ـــان الاس ـــح وََ ضم الرب
تعزيـــز  علـــى  الدولـــة  حـــرص  و� 
الاســـتيراد،  تنظيـــم  وََ  الإيـــرادات 
يبقـــى ملـــف التعرفـــة الكمركيـــة أحـــد 
ـــة  ـــي العلاق ـــية ف ـــات حساس ـــر الملف أكث
الحكومـــة.  وََ  الخـــاص  القطـــاع  بين 
وََ  التجـــارة  تشـــجيع  بين  فالتـــوازن 
ليـــس  الوطنـــي  الاقتصـــاد  حمايـــة 
فيهـــا  خلـــل  أي  وََ  ســـهلة،  معادلـــة 
وََ  التاجـــر  علـــى  مباشـــرة  ينعكـــس 
ـــي  ـــام ف ـــول الأرق ـــعاً، لتتح ـــتهلك م المس
الجـــداول الرســـمية إلـــى واقـــع يومـــي 
ــلع  ـــعار السـ ــي أس ــع فـ ـــه الجميـ يلمس

علـــى رفـــوف الأســـواق.
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  تشـــير بيانـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ـــون  ـــو 5.5 ملي ـــم نح ـــراق يض ـــى أن الع إل
مدخـــن فـــوق ســـن الخامســـة عشـــرة، 
الســـكان  مـــن   %19 يقـــارب  مـــا  أي 
ــدخين  ــبة التـ ــغ نسـ ــغين. و تبلـ البالـ
بين الرجـــال أكثـــر مـــن %37، 
ـــاء،  ـــل بين النس ـــب أق ـــل نس مقاب
الميدانيـــة  الملاحظـــات  أن  إلا 
تؤكـــد تصاعـــد حضـــور الفتيـــات 
ـــل،  ـــي الأراكي ـــي مقاه ـــاء ف و النس
المناطـــق  فـــي  خصوصًًـــا 
ــنويًًا  ــجل سـ ــا يُُسـ ــة. كمـ الحضريـ
أكثـــر مـــن 27 ألـــف حالـــة وفـــاة 
عـــن  ناجمـــة  بأمـــراض  مرتبطـــة 
التـــدخين، مـــا يضـــع هـــذه العـــادة 
ضمـــن أبـــرز التحديـــات الصحيـــة فـــي 

الـــبلاد.

  الاعتقـــاد الشـــائع بـــأن دخـــان 
الأركيلـــة “أخـــف ضـــررًًا” 
ــبب  ــجائر بسـ ــن السـ مـ
الماء،  عبـــر  مـــروره 
مـــع  يتناقـــض 
تؤكـــده  مـــا 
ت  ســـا ا ر لد ا
إذ  الطبيـــة؛ 

يوضـــح أطبـــاء اختصـــاص أن جلســـة 
تـــدخين واحـــدة قـــد تمتـــد لســـاعة كاملـــة 
تعـــادل فـــي تأثيرهـــا استنشـــاق عشـــرات 
ـــوتين و  ـــة النيك ـــث كمي ـــن حي ـــجائر م الس
الـــواد الســـامة و أول أكســـيد الكربـــون. 
الأمـــراض  فـــي  مختصـــون  يؤكـــد  و 
ـــة أن الاســـتخدام المتكـــرر يرفـــع  الصدري
ـــة  ـــات مزمن ـــة بالتهاب ـــالات الإصاب احتم
أمـــراض  و  الهوائيـــة،  الشـــعب  فـــي 
 

الًا
ـــض ـــدم، ف ـــط ال ـــاع ضغ ـــب، و ارتف القل

كفـــاءة  فـــي  المباشـــر  تأثيـــره  عـــن 
الرئـــتين.

  و تتضاعـــف خطـــورة الظاهـــرة مـــع 
ــة  ــقين و طلبـ ــة المراهـ ــارها بين فئـ انتشـ
دراســـات  أظهـــرت  فقـــد  الـــدارس. 
ميدانيـــة فـــي بغـــداد أن نســـبًًا مرتفعـــة 
مـــن طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة جرّّبـــوا 
تـــدخين الشيشـــة، و أن نســـبة ملحوظـــة 
منهـــم يمارســـونها بصـــورة منتظمـــة 
ــا يعكـــس تحـــوّّل  ـًـا، مـ أســـبوعيًًا أو يومي�
اجتماعـــي  ســـلوك  إلـــى  الأركيلـــة 
اعتيـــادي بين فئـــات عمريـــة مبكـــرة. 
أن  اجتماعيـــون  باحثـــون  يـــرى  و 
النكهـــات المتنوعـــة و ســـهولة توفرهـــا 
داخـــل المقاهـــي، إضافـــة إلـــى الطابـــع 

الجماعـــي للجلســـات، تســـهم فـــي تقليـــل 
الإحســـاس بالمخاطـــر لـــدى الشـــباب.

عنـــد  الكلفـــة  تقـــف  لا  ـــا،  اقتصادي�   
حـــدود الصحـــة. فالتقديـــرات تشـــير 
إلـــى أن العراقـــيين ينفقـــون مليـــارات 
ـًـا علـــى منتجـــات التبـــغ،  الدنانيـــر يومي�
ـــا للأســـر و  ا مالي�

ً
مـــا يمثـــل اســـتنزافً

ـــا غيـــر مباشـــر علـــى المنظومـــة 
ئ�
عب

فـــي  مختصـــون  يؤكـــد  و  الصحيـــة. 
ـــراض  ـــادي أن عجلا الأم ـــأن الاقتص الش
المرتبطـــة بالتـــدخين يضاعـــف الإنفـــاق 
ــة  ــي إنتاجيـ ــر فـ ــام، و يؤثـ ــي العـ الصحـ

الأفـــراد و ســـوق العمـــل.

المقاهـــي  أصبحـــت  ـــا،  اجتماعي�   
اءِِ و التعـــارف و 

َ
ــــقَ

َ
فضـــاءات مفتوحـــة لِِلَّ

ــدى  ـــت لـ ــل تحول ـــث، بـ ـــادل الأحادي تب
النـــوادي  عـــن  بديـــل  إلـــى  البعـــض 
الثقافيـــة أو الأنشـــطة الرياضيـــة. و مـــع 
ازديـــاد أعـــداد المقاهـــي المخصصـــة 
للرجـــال و النســـاء، أو المختلطـــة، يتبايـــن 
هـــا متنفسًًـــا 

ّ
الـــرأي العـــام بين مـــن يعدّ

ـــا للشـــباب فـــي ظـــل ضغـــوط  طبيعي�
ـــا  ـــرّّس نمطًً ـــا تك ـــرى أنه ـــن ي ـــاة، و م الحي
ــارًًا بالصحـــة و يؤســـس  اســـتهلاكيًًا ضـ

بين الدخان والمقهى..
 الأراكيل تتمدد في المجتمع العراقي

 لم تعد الأراكيل مجرد وسيلة تدخين تقليدية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة 
إلى ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار في المدن العراقية، حيث تتكاثر المقاهي 
في الأحياء و الأسواق و المجمعات التجارية، و تزدحم بطاولات يعلوها الدخان 

بنكهات متعددة تجذب الشباب و النساء على حد سواء. هذا الانتشار المتسارع 
يثير تساؤلات صحية و اجتماعية و اقتصادية، في ظل أرقام رسمية تعكس حجم 

المشكلة.
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ــان. ــى الإدمـ ــر علـ ــاد مبكـ لاعتيـ

  و يـــرى مختصـــون فـــي علـــم الاجتمـــاع 
أن الظاهـــرة ترتبـــط بعـــدة عوامـــل، 
المســـاحات  ضيـــق  و  البطالـــة،  منهـــا 
الترفيهيـــة البديلـــة، و تأثيـــر وســـائل 
تـــروّّج  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لصـــورة نمطيـــة تعتبـــر الأركيلـــة جـــزءًًا 
الحيـــاة  أســـلوب  أو  “الحداثـــة”  مـــن 

ــاء  ــو أطبـ ــل، يدعـ ــي المقابـ العصـــري. فـ
تشـــديد  إلـــى  صحيـــون  مســـؤولون  و 
الرقابـــة علـــى المقاهـــي، و تفعيـــل قـــوانين 
الأماكـــن  فـــي  التـــدخين  مـــن  الحـــد 
العامـــة، إلـــى جانـــب إطلاق حـــملات 

ــائلات. بََةِِ و العـ
َ
ــلَ ــة لِِلطََّــ ــة موجهـ توعيـ

  بين دخـــان يتصاعـــد فـــي فضـــاءات 
ــن  ــذر مـ ــمية تحـ ــام رسـ ــي و أرقـ المقاهـ
الأراكيـــل  تبقـــى  متناميـــة،  مخاطـــر 

قضيـــة تتجـــاوز كونهـــا عـــادة يوميـــة 
ـــسََ الصحـــة العامـــة و  م�الَا


ـ

ُ
عابـــرة، لِِتُ

الاقتصـــاد و القيـــم الاجتماعيـــة. و فـــي 
ظـــل هـــذا التمـــدد، يبـــدو أن المواجهـــة 
ــل  ــق، بـ ــع أو تضييـ ــى منـ ــر علـ لا تقتصـ
 يـــوازن 

الًا
ـًـا شـــام ـًـا مجتمعي� تتطلـــب وعي�

بين حريـــة الاختيـــار و حـــق الفـــرد فـــي 
ــة. ــة آمنـ ــاة صحيـ حيـ
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يعتلـــي النائـــب أو الوزيـــر المنبـــر، يرفـــع 
ــى  ــر إلـ ــه، وََ ينظـ ــع ريقـ ــه، يبتلـ حاجبـ
ـــرية،  ـــة س ـــت وثيق ـــو كان ـــا ل ـــة كم الورق
“نحبانـــي…  بالقـــول:  يشـــرع  ثـــم 
ــق،  ــور بالتصفيـ ــارع الجمهـ ــو” فيسـ للـ
بـــل  بالفكـــرة،  معجـــب  لأنـــه  ليـــس 
ـــذاب  ـــن الع ـــة م ـــه المؤقت  بنجات

ً
ـــالاً احتف

الســـمعي.
سياســـي  إلـــى  الاســـتماع  عنـــد       
عراقـــي يقـــرأ بيانـــه، يتبـــادر إلـــى 
تقـــف  العربيـــة  اللغـــة  أن  الذهـــن 
تطلـــب  الكواليـــس،  خلـــف  خائفـــة 
ـــرف  ـــو وََ الص ـــد النح ـــن قواع ـــون م الع
ــات  ــل. الكلمـ ــن العمـ ــدت عـ بعـ

ُ
ــي أُ التـ

تتعـــارك، المعانـــي تتلاشـــى، وََ الجمـــل 
ـــاب  ـــة بأعط ـــم مثقل ـــن أفواهه ـــرج م تخ
لغـــز  كأنـــه  وََ  البيـــان  يُُتلـــى  لغويـــة. 
تاريخـــي محفـــر علـــى جـــدار قديـــم، 
يتطلـــب جهـــود بعثـــة أثريـــة لفهـــم 

تسلســـله.
ــهد  ــي المشـ ــة فـ ــب أن الطرافـ      الغريـ

ــامين،  ــي المضـ ــد فـ ــم تعـ ــي لـ السياسـ
بـــل فـــي طريقـــة تقديـــم المحتـــوى. 
يواجـــه الوزيـــر صعوبـــة فـــي نطـــق 
النائـــب  يتوقـــف  وََ  وزارتـــه،  اســـم 
ـــة” كمـــا   عنـــد كلمـــة “ديمقراطي

ً
طـــويلاً

ـــر  ـــاوف غي ـــذة ذات مخ ـــت تعوي ـــو كان ل
محســـوبة. وََ فـــي خضـــم تلعثمـــه، يُُنهـــي 
ـــي  ـــن ف ـــة: “نح ـــارة محفوظ ـــه بعب خطاب
ــية  ــة”، وكأن الحساسـ ــة حساسـ مرحلـ
ـــب  ـــة تصي ـــة مزمن ـــة لغوي ـــت عل أصبح

ــون. ــك بالميكروفـ ــن يمسـ مـ
العراقـــي  السياســـي  يخاطـــب  لا       
ــة.  ــع الورقـ ــل مـ ــل يتفاعـ ــور، بـ الجمهـ
الفاعـــل  بين  مفقـــوداً  نفســـه  يجـــد 
“المرحلـــة  بين  يتجـــول  المفعـــول،  وََ 
الحرجـــة” وََ “المفصليـــة” وكأن البيـــان 
ليـــس  وََ  الإملائـــي  للاختبـــار  معـــد 
للـــرأي العـــام. حتـــى علامـــات الترقيـــم 
تبـــدو وكأنهـــا خجولـــة، تنســـحب بعيـــداً 
عـــن النـــص خـــوفاً مـــن تحميلهـــا وزر 

ــى. ــك الفوضـ تلـ

ــل  ــان الراحـ ــر الفنـ ــن ذكـ ــد مـ      لا بـ
تهجـــى  الـــذي  البصـــري،  ســـليم 
ــائع  ــالة فـــي مشـــهد فكاهـــي شـ الرسـ
كان  الأميـــة.  محـــو  دروس  بعـــد 
صـــادقاً وََ واعـــياً بجهلـــه، وََ جـــذاباً 
فـــي بســـاطته. لكـــن سياســـيينا اليـــوم 
ــي أو  ــة دون وعـ ــام السياسـ ــون أمـ يقفـ
رغبـــة فـــي التعلـــم، كمـــا لـــو كانـــت 
الأميـــة قـــد ارتـــدت بدلـــة رســـمية 
وََ ربطـــة عنـــق لتلقـــي بيـــاناً وطنـــياً 
ــت  ــوي. أصبحـ ــتت لغـ ــن تشـ ــي مـ يعانـ
بـــل  لســـان،  زلـــة  ليســـت  التهجئـــة 
تحولـــت إلـــى أســـلوب سياســـي. مـــع 
كل تلعثـــم، تتعـــزز “الهيبـــة”، وََ مـــع 
كل انهيـــار جملـــة، تـــزداد “الخبـــرة”. 
حتـــى بـــات الجهـــل اللغـــوي يُُعتبـــر 
علامـــة كفـــاءة، وََ الارتبـــاط شـــرطاً 
ـــا. ـــب العلي ـــي للمناص ـــن للترق ـــر معل غي

     مـــا يثيـــر الاندهـــاش أكثـــر هـــو 
عـــن  يتحدثـــون  الساســـة  هـــؤلاء  أن 

ـوِِ
ّلَّ
نـحْْـبََـانِِـي لِِـ

د.ياس خضير البياتي

     يبدو أن السياسيين 
في العراق قد اتخذوا 

قراراًً مثيراًً بإعادة 
صياغة فن الخطابة 

السياسية بما 
يتسم بجرأة واضحة: 
التهجئة العلنية أمام 

الجمهور. لم يعد النص 
السياسي يُُقرأ بشكل 

متسق، بل يتم تفكيكه 
حرفاًً حرفاًً، كما لو كان 
تلميذاًً صغيراًً يكافح 
أمام السبورة للمرة 

الأولى. 
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“الإصلاح” بينمـــا هـــم غيـــر قادريـــن 
علـــى صياغـــة جملـــة بســـيطة، وََ فـــي 
الفســـاد”  عـــن “مكافحـــة  حديثهـــم 
ـــب  ـــي تلابي ـــة ف ـــنتهم متورط ـــون ألس تك
الفســـاد اللغـــوي، وََ عندمـــا يتحدثـــون 
يهـــدون  هـــم  الدولـــة”  “بنـــاء  عـــن 
قواعـــد اللغـــة كمـــن يقـــوض البنـــاء 
بنـــى 

ُ
تُ الدولـــة  كأن  حجـــراً.  حجـــراً 

ـــم،  ُــدار بالتلعث
ت�

ـــة،  ـــاء الإملائي بالأخط
القواطـــع  اســـتخدام  يحكمهـــا  و� 

الإضافيـــة.
ــاهد  ــي، نشـ ــر صحفـ ــي كل مؤتمـ      فـ
كلمـــة  جديـــدة:  لغويـــة  معجـــزة 
بســـيطة تتحـــول إلـــى نشـــيد صوتـــي، 
وََ حـــرف جـــر يتـــم نفيـــه بالقـــوة، وََ 

مفعـــول بـــه يتيـــه بلا وجـــود فاعـــل. 
لا يتحـــدث السياســـي إلـــى الشـــعب، 
ــون  ــة تكـ ــة، وََ الورقـ ــزق الورقـ ــل يمـ بـ
ـــو أول  ـــى فه ـــا المعن ـــرة. أم ـــماً المنتص دائ

ضحيـــة فـــي كل بيـــان.
ـــدر لســـيبويه أن يعـــود مـــن 

ق�
     إذا 

سياســـياً  مؤتمـــراً  ليشـــاهد  قبـــره 
نفســـه  دفـــن  لقـــرر  العـــراق،  فـــي 
المتنبـــي  ســـمع  إذا  وََ  جديـــد.  مـــن 
ــن  ــد عـ ــوي، لابتعـ ــراب اللغـ ــذا الخـ هـ
ـــس  ـــع القوامي  لبي

ً
ـــحلاً ـــح م ـــعر وََ فت الش

ليســـت  هنـــا  فاللغـــة  المحترقـــة. 
تمـــاماً  ســـتنزف 

ُ
تُ بـــل  مســـتخدمة، 
حتـــى آخـــر رمـــق.

     ليـــس مطلـــوباً منـــا وجـــود خطبـــاء 

مثـــل الجاحـــظ، وََ لا بلاغـــيين يشـــبهون 
عبـــد القاهـــر الجرجانـــي، نحـــن فقـــط 
نريـــد سياســـياً بإمكانـــه إنهـــاء جملـــة 
دون طلـــب نظـــرة شـــفقة مـــن المذيـــع. 
ــوح، لا  ــرأ بوضـ ــان يُُقـ ــى بيـ ــاج إلـ نحتـ
يفـــكك، يُُفهـــم، لا يخضـــع لمعالجـــة 
لـــم  العـــراق،  فـــي  لغويـــة.  طارئـــة 
ــة  ــن إدارة الدولـ ــة مـ ــن السياسـ تتمكـ
فـــي  أيـــضاً  بـــل أخفقـــت  فحســـب، 
نطـــق اســـمها بشـــكل صحيـــح. وََ هـــذه 
ــل  ــة… بـ ــكلة لغويـ ــرد مشـ ــت مجـ ليسـ
ـــدار 

ت�
 بلـــد  لحـــال  دقيـــق  تلخيـــص 

شـــؤونه بالتهجئـــة.
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ـَا  وجِِي�
ُ
ولُ

ُ
نُ

ْ
كْ

ِ
لِِلتِّ الســريع  التطــور  مــع  و   

الأنظمــة  علــى  المتزايــد  الاعتمــاد  و 
الســيبراني  الأمــن  بــرز  الرقميــة، 
فــي  الأول  الدفــاع  خــط  بوصفــه 
التــي قــد  مواجهــة الحــروب الرقميــة 
تكــون آثارهــا مدمــرة بقــدر الحــروب 

أكثــر. أو  التقليديــة 
ــل  ــى تحوي ــة إل ــورة الرقمي ــد أدت الث   لق
مــن  مترابطــة  شــبكة  إلــى  العالــم 
تعتمــد  حيــث  الإلكترونيــة،  الأنظمــة 
المؤسســات  و  البنــوك  و  الحكومــات 
و  الطاقــة  شــركات  و  العســكرية 
ــة  ــات الصحي ــى الخدم ــالات و حت الاتص
علــى الحواســيب و الإنترنــت فــي إدارة 
أعمالهــا. هــذا الاعتمــاد الكبيــر فتــح 
البــاب أمــام نــوع جديــد مــن الصراعــات 
الهجمــات  فــي  يتمثــل  الدوليــة 
تعطيــل  تســتهدف  التــي  الســيبرانية 
البنيــة التحتيــة أو ســرقة المعلومــات أو 
َـاتِِ. فــي هــذا الســياق، 

ن�
بََيََا

ْ
التلاعــب بِِالْ

أهــم  أحــد  الســيبراني  الأمــن  أصبــح 
إذ  وََلِِ، 

ُ
لِِلــدُّ القومــي  الأمــن  عناصــر 

و  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  يشــمل 

تهــدف  التــي  السياســات  و  التقنيــات 
و  الشــبكات  و  الأنظمــة  حمايــة  إلــى 
ــة أو  ــات الإلكتروني ــن الهجم ــات م البيان

المتعمــد. التخريــب  أو  الاختراقــات 
طبيعة الحروب السيبرانية

اســتخدام  هــي  الســيبرانية  الحــرب    
ــى   هجمــات عل

ِ
ــنِّ

َ
ــة لِِشَ التقنيــات الرقمي

التحتيــة  البنيــة  و  المعلومــات  أنظمــة 
تتخــذ  قــد  و  المؤسســات.  أو  وََلِِ 

ُ
لِِلــدُّ

ــل  ــددة، مث  متع
ً
ــكالاً ــات أش ــذه الهجم ه

اختــراق شــبكات الاتصــالات، تعطيــل 
أنظمــة الكهربــاء أو الميــاه، اســتهداف 
مضللــة  معلومــات  نشــر  أو  البنــوك، 
تؤثــر فــي الــرأي العــام. و مــا يميــز هــذا 
ــى  ــاج إل ــه لا يحت ــروب أن ــن الح ــوع م الن
جيــوش ضخمــة أو أســلحة تقليديــة، بــل 
قــد يقــوم بــه فريــق صغيــر مــن الخبــراء 
ــف  ــون خل ــراد يعمل ــى أف ــيين أو حت التقن
ــدة.  ــن بعي ــي أماك ــوب ف ــات الحاس شاش
غالــباً  الســيبرانية  الهجمــات  أن  كمــا 
مــا تكــون صعبــة التتبــع، ممــا يجعــل 
أمــراً  عنهــا  المســؤولة  الجهــة  تحديــد 
خلال  العالــم  شــهد  قــد  و  معقــداً. 

الســنوات الأخيــرة عــدداً مــن الهجمــات 
ــات  ــتهدفت مؤسس ــي اس ــيبرانية الت الس
حكوميــة و شــركات كبــرى، و أدت فــي 
ماليــة  خســائر  إلــى  الأحيــان  بعــض 
حيويــة  خدمــات  تعطيــل  و  ضخمــة 

المواطــنين. يِِالَايِنِ 



َ
�لِمَ

البنية التحتية الرقمية هدف رئيسي
وََلِِ 

ُ
عــد البنيــة التحتيــة الرقميــة لِِلــدُّ

ُ
  تُ

الحــروب  فــي  الأهــداف  أبــرز  مــن 
الســيبرانية، و تشــمل شــبكات الكهربــاء 
و  المصــارف  و  المطــارات  و  الميــاه  و 
فتعطيــل  النقــل.  أنظمــة  و  الاتصــالات 
هــذه القطاعــات و لــو لِِسََــاعََاتٍٍ قليلــة 
ــاة  ــي الحي ــلل ف ــى ش ــؤدي إل ــن أن ي يمك
العامــة و إربــاك كبيــر فــي مؤسســات 
ا الســبب بــدأت الحكومات 

َ
ذََ الدولــة. و لِِه�

عْْزِِيــزِِ 
َ

بِِتَ العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي 
قدراتهــا الدفاعيــة فــي مجــال الأمــن 
مراكــز  إنشــاء  خلال  مــن  الســيبراني 
تطويــر  و  الســيبراني  مْْــنِِ 

َ �
لِِلْأَ وطنيــة 

ـةَِِ البيانــات و  تشــريعات خاصــة لِِحِِمََاي�
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، إضافــة 
ــادرة  ــة ق ــوادر متخصص ــب ك ــى تدري إل

الأمن السيبراني خط الدفاع 
الأول في عصر الحروب الرقمية

  لــم تعــد الحــروب فــي العصــر الحديــث تقتصــر علــى 
إلــى  انتقلــت  بــل  الصواريــخ،  و  الطائــرات  و  الدبابــات 
 الســيبراني. 

ِ
الْْفََضََــاءِ

ِ
بِ فضــاء جديــد غيــر مرئــي يُُعــرف 

ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الــدول تبنــي الجيــوش 
اليــوم  أصبحــت  حدودهــا،   

ة�
مََايََــ

ِ
حِ

ِ
لِ الأســاطيل  و 

و  شــبكاتها  و  بياناتهــا   
ِ
مََايََــةِ

ِ
حِ

ِ
لِ رقميــة  جيوشــاًً  تبنــي 

الحيويــة. مؤسســاتها 
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الرقميــة  التهديــدات  مواجهــة  علــى 
المتزايــدة.

الأمن السيبراني و الأمن القومي
مســألة  الســيبراني  الأمــن  يعــد  لــم    
لا  جــزءاً  أصبــح  بــل  فحســب،  تقنيــة 
يتجــزأ مــن منظومــة الأمــن القومــي. 
فالهجــوم الإلكترونــي الــذي يســتهدف 
كهربــاء  شــبكة  أو  مصرفــياً  نظــاماً 
و  اقتصاديــة  أضــرار  إلــى  يــؤدي  قــد 
يســبب  ربمــا  و  خطيــرة،  اجتماعيــة 
ــتقرار.  ــدم الاس ــى و ع ــن الفوض ــة م حال
مــع  الكبــرى  الــدول  تتعامــل  ا 

َ
لِِهََــذَ و 

ســاحة  باعتبــاره  الســيبراني  الأمــن 
جديــدة لِِلصِِّــرََاعِِ الدولــي، حيــث تســتثمر 
مليــارات الــدولارات فــي تطويــر قدراتها 
الدفاعيــة و الهجوميــة فــي هــذا المجــال. 
كمــا أصبحــت الجيــوش الحديثــة تضــم 
العمليــات  فــي  متخصصــة  وحــدات 
ــع  ــب م ــى جن ــباً إل ــل جن ــيبرانية تعم الس

التقليديــة. القــوات 
دور المؤسسات و الأفراد

الحكومــات  أن  مــن  الرغــم  علــى    
حمايــة  فــي  كبيــرة  مســؤولية  تتحمــل 
الفضــاء الســيبراني، إلا أن المؤسســات 
مهــماً  دوراً  أيــضاً  يلعبــون  الأفــراد  و 
فالكثيــر  الرقمــي.  الأمــن  تعزيــز  فــي 
تحــدث  الإلكترونيــة  الاختراقــات  مــن 

مثــل  بســيطة  بشــرية  أخطــاء  نتيجــة 
اســتخدام كلمــات مــرور ضعيفــة أو فتــح 
روابــط مشــبوهة أو تحميــل برامــج غيــر 
موثوقــة. لذلــك فــإن نشــر ثقافــة الأمــن 
الســيبراني بين الموظــفين و المســتخدمين 
أصبــح ضــرورة ملحــة، إذ تســعى العديد 
مــن المؤسســات إلــى تدريــب كوادرهــا 
علــى أســاليب الحمايــة الرقميــة و كيفيــة 
التعامــل مــع التهديــدات الإلكترونيــة.

التحديات المستقبلية
تقنيــات  فــي  الســريع  التطــور  مــع    
الــذكاء الاصطناعــي و إنترنــت الأشــياء 
و الحوســبة الســحابية، مــن المتوقــع أن 
ــكل  ــيبرانية بش ــدات الس ــد التهدي تتزاي
أكبــر فــي المســتقبل. فــكل جهــاز متصــل 
تِِِ يمكــن أن يشــكل نقطــة ضعف  تِِرْْن�

ْ
نْ ِ

�لْإِ
بِِا

محتملــة فــي النظــام الرقمــي. كمــا أن 
الهجمــات الســيبرانية أصبحــت أكثــر 
تعقيــداً و تنظيــماً، حيــث تقــف خلــف 
بعضهــا مجموعــات إجراميــة منظمــة أو 
ــذا  ــن دول. و ه ــة م ــات مدعوم ــى جه حت
الســيبراني  الدفــاع  مهمــة  يجعــل  مــا 
تعــاوناً دولــياً  يتطلــب  و  أكثــر صعوبــة 

وََاجََهََــةِِ هــذه التحديــات.
ُ
واســعاً �لِمُ

مْْــنِِ 
َ �
لِِلْأَ وطنيــة  اســتراتيجية  نحــو 

ني ا لســيبر ا
ــب  ــة تتطل ــروب الرقمي ــة الح   إن مواجه

شــاملة  وطنيــة  اســتراتيجية  وجــود 
عــدة  علــى  تقــوم  الســيبراني  مْْــنِِ 

َ �
لِِلْأَ

البنيــة  تطويــر  بينهــا  مــن  محــاور، 
الكــوادر  إعــداد  و  التقنيــة،  التحتيــة 
التشــريعات  تعزيــز  و  المتخصصــة، 
القانونيــة، إضافــة إلــى التعــاون الدولــي 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات و الخبــرات. 
و  التعليــم  فــي  الاســتثمار  أن  كمــا 
التدريــب فــي مجــالات الأمن الســيبراني 
بــات ضــرورة اســتراتيجية، إذ تحتــاج 
ــراء  ــن الخب ــد م ــل جدي ــى جي ــدول إل ال
القادريــن علــى حمايــة الفضــاء الرقمــي 

المتزايــدة. التهديــدات  مــن 
  فــي عالــم يتجــه بســرعة نحــو الرقمنــة 
الشــاملة، أصبــح الأمــن الســيبراني خط 
ــات و  ــدول و المؤسس ــن ال ــاع الأول ع الدف
خــاض 

ُ
المجتمعــات. فالحــروب لــم تعــد تُ

فقــط فــي مياديــن القتــال التقليديــة، 
ُـدار 

ت�
بــل انتقلــت إلــى فضــاء غيــر مرئــي 

ــة و  ــواد البرمجي ــر الأك ــارك عب ــه المع في
ــإن  ــا ف ــن هن ــة. و م ــبكات الإلكتروني الش
ــيبراني  نِِْ الس م�

َ �
ــة لِِلْأَ ــة قوي ــاء منظوم بن

بــل ضــرورة حتميــة  يعــد خيــاراً،  لــم 
و  الاقتصــادي  الاســتقرار  ـة�َ  لِِحِِمََاي�
عصــر  فــي  الاجتماعــي  و  السياســي 

الحــروب الرقميــة.
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السيارات الكهربائية في العراق..
 وتحديات 

ً
 سريعاً

ً
أرقام تكشف تمدداً

مؤجلة

 لم يعد انتشار السيارات الكهربائية في العراق مجرد ظاهرة عابرة أو موضة 
مؤقتة، بل تحول إلى مسار متصاعد مدفوع بعوامل اقتصادية وََ ضغوط 
معيشية وََ رغبة في مواكبة التطور العالمي. وخلال العامين الأخيرين، دخلت 
آلاف المركبات الكهربائية إلى البلاد، تتقدمها سيارات شركة BYD الصينية، 
إلى جانب علامات آسيوية وََ أوروبية أخرى، لتشكل واقعاًً جديداًً في سوق 
السيارات العراقي.
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     تقديرات تجار وََ مستوردين تشير إلى أن أعداد السيارات 
وحتى   2024 عام  مطلع  منذ  العراق  دخلت  التي  الكهربائية 
الفئة  من  معظمها  مركبة،  ألف   15 تجاوزت   2025 نهاية 
دولار،  ألف   30 وََ  ألفاً   18 بين  سعرها  يتراوح  التي  المتوسطة 
بحسب المواصفات وََ سعة البطارية. ويرى تجار أن هذا الرقم 
مرشح للارتفاع خلال العام الجاري بنسبة قد تصل إلى %10، 

في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وََ تذبذبها محلياً.
     المواطنون الذين اختاروا هذا النوع من السيارات يبررون 
قرارهم بلغة الأرقام. فمتوسط إنفاق صاحب سيارة 
بين  ما  إلى  يصل  قد  بغداد  في  بالبنزين  تعمل 
الوقود،  على  شهرياً  دينار  ألف   400 وََ   250
المقابل،  في  الاستخدام.  معدل  بحسب 
كهربائية  سيارة  شحن  كلفة  تتجاوز  لا 
الكهرباء  أسعار  وفق   – المنزل  في 
هذا  من  بسيطة  نسبة   – المدعومة 
الشحن  ساعات  كانت  وإن  المبلغ، 
الطويلة وََ انقطاع التيار الكهربائي 

يمثلان تحدياً حقيقياً.
     أحد المهندسين الذين اشتروا 
قال  أشهر  قبل  كهربائية  سيارة 
إن كلفة تشغيل سيارته انخفضت 
مقارنة  النصف  من  أقل  إلى 
أن  مضيفاً  السابقة،  بسيارته 
تقتصر  تكاد  الدورية  الصيانة 
وََ بعض الفحوصات  على الإطارات 

وََ  زيوت  وََ  تقليدي  احتراق  محرك  وجود  لعدم  الإلكترونية، 
استبدال  بأن  أقرّّ  أنه  غير  دوري.  تبديل  إلى  تحتاج  مرشحات 
 قد يكون مكلفاً، إذ تتراوح أسعار البطاريات 

ً
البطارية مستقبلاً

بحسب  دولار  آلاف   8 وََ  آلاف   4 بين   – السوق  تقديرات  وفق   –
الطراز.

على  الطلب  أن  أصحابها  يؤكد  السيارات،  معارض  في       
ارتفع بنسبة ملحوظة خلال عام 2025  الكهربائية  السيارات 
أن  أوضح  المعارض  أصحاب  أحد  سبقه.  الذي  بالعام  مقارنة 
السيارات  مبيعات  من   %40 يقارب  ما  تمثل   BYD سيارات 
الكهربائية في معرضه، نظراً لتوازنها بين السعر وََ المواصفات، 
 500 أو   400 إلى  يصل  سير  بمدى  موديلات  توفر  عن   

ً
فضلاً

كيلومتر في الشحنة الواحدة، ما يعزز ثقة الزبائن.
تنظيمية.  تحديات  من  يخلو  لا  السريع  التوسع  هذا  لكن       
أن  إلى  تشير  العراقية  التجارة  وزارة  في  مطلعة  مصادر 
تتعلق  فنية  لشروط  يخضع  الكهربائية  السيارات  استيراد 
بالمواصفات القياسية وََ سلامة البطاريات، إلا أن السوق يشهد 
أحياناً دخول مركبات بمواصفات مختلفة، ما يستدعي تشديد 
الوزارة  أن  المصادر  وتؤكد  المستهلك.  حماية  لضمان  الرقابة 
تعمل على تحديث تعليمات الفحص وََ السيطرة النوعية لمواكبة 

التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
رسمية  غير  بيانات  فتشير  الحدودية،  المنافذ  في  أما       
السيارات  أن  إلى  الجمركية  المراكز  بعض  في  موظفين  من 
السيارات  باتت تشكل ما يقارب 10% من إجمالي  الكهربائية 
ذكر قبل ثثلا 

ُ
المستوردة شهرياً، بعد أن كانت نسبتها لا تكاد تُ

سنوات. وتخضع هذه المركبات لإجراءات فحص تتعلق بسلامة 
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 عن 
ً
وََ البطارية، فضلاً منظومة الشحن 
استيفاء الرسوم الجمركية المقررة.

مصادر  توضح  المالي،  الجانب  في       
الرسوم  أن  العراقية  المالية  وزارة  في 
لا  الكهربائية  السيارات  على  المفروضة 
التقليدية،  السيارات  عن  جذرياً  تختلف 
باستثناء بعض التباينات المرتبطة بسعة 
بالوقود،  العاملة  السيارات  في  المحرك 
وهو ما لا ينطبق على الكهربائية. وتشير 
المصادر إلى وجود نقاشات حول إمكانية 
 ،

ً
إعادة النظر في بعض الرسوم مستقبلاً

الحكومة سياسة واضحة  ت 
ّ
تبنّ في حال 

لدعم التحول نحو النقل النظيف.
توسع  أن  مختصون  ر 

ّ
يقدّ اقتصادياً،       

قد  الكهربائية  السيارات  استخدام 
البنزين  استهلاك  على  الضغط  يخفف 

في  لكنه  محلياً،  المنتج  أو  المستورد 
المقابل يضيف عبئاً على شبكة الكهرباء 
عجز  من   

ً
أصلاً تعاني  التي  الوطنية، 

أن  افترضنا  فإذا  الذروة.  أوقات  في 
يومياً  تشحن  كهربائية  سيارة  ألف   20
ذلك  فإن  كيلوواط/ساعة،   40 بمتوسط 
 800 إلى  يصل  إضافياً  استهلاكاً  يعني 
ليس  رقم  وهو  يومياً،  ميغاواط/ساعة 
بسيطاً في منظومة تعاني من اختناقات 

موسمية.
إلى  التحول  أن  خبراء  يرى  بيئياً،       
السيارات الكهربائية يمكن أن يسهم في 
خصوصاً  المدن،  داخل  الانبعاثات  تقليل 
كثافة  تزداد  حيث  البصرة،  وََ  بغداد  في 
المركبات. غير أن الفائدة البيئية الكاملة 
الكهرباء؛  إنتاج  بمصدر  مرتبطة  تبقى 

فإذا كانت تعتمد على الوقود الأحفوري، 
عوادم  من  تنتقل  الانبعاثات  فإن 

السيارات إلى محطات التوليد.
     وبين الأرقام التي تكشف نمواً سريعاً، 
وََ الوقائع التي تشير إلى بنية تحتية غير 
مكتملة، يقف ملف السيارات الكهربائية 
فالسوق  حاسم.  مفترق  أمام  العراق  في 
وََ  التشريعات،  من  أسرع  يتحرك 
الدولة.  خطط  أحياناً  يسبق  المواطن 
الحسابات  و�  الشعبية  الحماسة  وبين 
هل  مفتوحاً:  السؤال  يبقى  الحكومية، 
يتحول الانتشار الحالي إلى استراتيجية 
وطنية شاملة للنقل الكهربائي، أم يبقى 
مجرد موجة استهلاكية مؤقتة فرضتها 

الظروف الاقتصادية؟
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ــــنِِ 
َ
       لـكــــن مــــعََ تـغـيُُّــــرِِ أنـمــــاطِِ الـسََّـكَ

ـحـتـيََّــــةِِ المـنـزليََّـةِِ، 
َ

وتـطــــوُُّرِِ الـبُُـنـى الـتَّ
 

ُ
ـــزالُ ـــا تـ ـــل مـ ـــحٌّّ: هـ  مُُـلِِـ

ٌ
ـــؤالٌ  سُُـ

ُ
ـــرزُ يـبـ

 
ً

ـــمةً  قـائـ
ُ

ـــامََّةُ ـــفِِ الـعـ جـ
َ
 الـنَّ

ُ
ـــاتُ حـمََّـامـ

ـهــــا 
َ
اليــــومََ؟ وهــــل لـهــــا روََّادٌٌ، أم أنَّ

ٌأصـبـحـت مـجـرََّدََ ذاكِِـرةٍٍ مـعـمـاريََّـةٍٍ؟
ــــــــارِِيــــــــخِِــــــــيََّــــــــةٌ

َ
ورٌٌ تَ

ُ
جُُــــــــذُ

 
ُ

الأشــــرفُ  
ُ

جــــفُ
َ
الـنَّ ــــتِِ 

َ
عََـرفَ      

ـــدِِ   الـعـهـ
ُ
ـــذُ  مـنـ

َ
ـــةَ ـــاتِِ الـعـامََّـ الـحـمََّـامـ

 
ُ

ـشـيََّــــدُ
ُ

 كـانــــت تُ
ُ

الـعُُـثـمــــانِِيِِّ، حـيــــثُ
ةِِ 

َ
ـــظَّ ـــاءِِ المـكـتـ ـــواقِِ والأحـيـ ـــربََ الأسـ ـ

ُ
قُ

يََّدِّ دوراً اجـتـمـاعــــيََّـاً  ــــؤ
ُ

انِِ، لـتُ
َ
بـالـسُُّــــكَّ

 
َ

ــــن تـلــــكَ
ُ
ــــيََّـاً مُُـهــــمََّـاً. لــــم تـكُ وصـّحِّ

ـظـافـةِِ 
َ
 لـلـنَّ

ً
 مـخـصََّـصــــةً

ُ
الـحـمََّـامــــاتُ

ـقِِلاي 
َ

ـلـت فـضــــاءًً لـلـتَّ
َ
فـقــــط، بــــل شـكَّ

ـمــــارََسُُ 
ُ

تُ ومـكــــاناً  الـاِِجـتـمـاعــــيِِّ، 
 

ٌ
ـــةٌ  مُُـرتـبـطـ

ٌ
ـــةٌ ـــوسٌٌ تـقـلـيـديََّـ ـــهِِ طُُـقـ فـيـ

ـشـيــــرُُ 
ُ

يـنـيََّــــةِِ. وتُ
ّدِّ

ـنـاسـبــــاتِِ الـ
ُ
بـالمُ

 إلـى وُُجـودِِ 
ٌ

 مـحـلـيََّـةٌ
ٌ

مـصــــادِِرُُ تـراثـيََّــــةٌ
ـــماءََ  ـــت أسـ ـ

َ
ـــةٍٍ حـمـلَ ـــاتٍٍ قـديـمـ حـمََّـامـ

ـــمـاً،   قـائِِـ
َ

ـــا زالَ ـــها مـ ـ
ُ

ـــاءِِ، بـعـضُ الأحـيـ
ـــرُُ. ـــا الآخـ ـهـ

ُ
 بـعـضُ

َ
ـــوََّلَ ـــا تـحـ فـيمـ

 الـاِِسـتِِـمـرََارِِ 
َ

الـوََاقِِــــعُُ الـحََـالِِي… بََـيــــنَ
وََالـاِِنـحِِـسََـارِِ

ــرُُ  ــدانِِيُُّ غـيــ ــحُُ المـيــ ــرُُ المـســ      يُُـظـهِِــ
فــــي  الـحـمََّـامــــاتِِ   

َ
أنَّ الـرََّســــمِِيِِّ، 

ــلِِ،  ــفِِ بـالـكـامِِــ ــم تـخـتــ ــفِِ لــ جــ
َ
الـنَّ

ـصـت عََـدديََّـاً ووظـيـفـيََّـاً. 
َ
ـهـا تـقـلَّ

َ
لـكـنَّ

ي 
ِ

 المـتـبــــقِّ
ُ

 تـصـنـيــــفُ
ُ

والـيــــومََ يُُـمـكِِــــنُ
 

ٌ
حـمََّـامــــاتٌ أنـمــــاطِِ:  ثـلاثــــةِِ  إلــــى 
 

َ
ــنَ بـائِِــ

َ
ــى زَ  عـلــ

ُ
ــدُ  تـعـتـمــ

ٌ
ــةٌ تـقـلـيـديََّــ

 
ٌ

 حـديـثـةٌ
ٌ

 خـدمـيََّـةٌ
ُ

، ومـرافِِــــقُ
َ

دائـمـيــــنَ
ـمََّ 

ُ
 انـقـطـاعِِ الـكـهـربـاءِِ، ثُ

َ
تـظـهـرُُ عـنـدَ

ـــا(   )الـسـبـ
ُ

ـــةُ  الـعََـصـريََّـ
ُ

ـــاتُ الـحـمََّـامـ
ـــنِِ   عـ

َ
ـــنَ  الـبـاحِِـثـيـ

ُ
ـــدِِفُ ـــتِِي تـسـتـهـ الـ

ـيََّــــةٍٍ  بـخـدمــــاتٍٍ صـّحِّ الِاِسـتـرخــــاءِِ 
.

ً
ـــةً ـــوُُّراً وحـداثـ ـــرََ تـطـ أكـثـ

مََــــــــن هُُــــــــمُُ الـرُُّوََّادُُ الـيََــــــــوََّمََ؟
أصـحــــابِِ  إفــــاداتِِ  بـحـســــبِِ       
 

َ
 الــــرُُّوََّادََ يـنـتـمــــونَ

َ
ــــنَّإ

َ
الـحـمََّـامــــاتِِ، فَ

هــــا: كـبـارُُ 
ُ

دةٍٍ، أبـرزُ
َ

إلــــى فِِـئــــاتٍٍ مُُـحــــدَّ
ـمـطََ، 

َ
 اعـتـادوا هـذا الـنَّ

َ
 الـذيـنَ

ِ
ـنِّ الـّسِّ

 الأحـيــــاءِِ الـقـديـمــــةِِ الــــتِِي 
ُ

ــــانُ
َ
وسُُـكَّ

ــــهُُم لـتـجـهـيــــزاتٍٍ 
ُ
تـفـتـقــــرُُ مـنـازلُ

 إلـيـهـا 
َ

ـيََّـةٍٍ، وأشـخـاصٌٌ يـلـجـأونَ صـّحِّ
 

َ
ائـرونَ

َ
 الـطََّـوارِِئِِ شِِـتـاءًً. أمََّـا الـزَّ

َ
عِِـنــــدَ

 اِِسـتـخـدامُُــــهُُم 
ُ

، فـلا يُُـعــــدُّ
َ

الـوافِِــــدونَ
 

ً
 واسـعـةً

ً
لـلـحـمََّـامـاتِِ الـعـامََّـةِِ ظـاهِِـرةً

كـمــــا بـالـسََّـابــــقِِ.

ٌ
ـوحََـةٌ

ُ
 مََـفـتُ

ٌ
ـةٌ

َ
سـئِِـلَ

َ
 وََأَ

ٌ
ـائِِـبََـةٌ

َ
ـامٌٌ غَ

َ
أرقَ

 
ٌ

 إحـصــــاءاتٌ
َ

ــــى الــــآنَ
َ

ــــرُُ حـتَّ
َ
     لا تـتـوفَّ

دُُّدِّ عــــددََ الـحـمََّـامــــاتِِ، 


ـحــــ
ُ

 تُ
ٌ

رََسـمـيََّــــةٌ
لاتٍٍ 

ُ
ـــاؤُ ـــامََ تـسـ ـــابََ أمـ ـــحُُ الـبـ ـــا يـفـتـ مـ

ـرََفِِ...
ْ

شْ
َ

ـجََفِِ الأَ
ّ
 النَّ

ُ
حََـمَّّـامََاتُ

 
ْ

ـتْ
َ
الَ

َ
 مََـا زَ

ْ
 الحََـاضِِرِِ هََـلْ

ُ
الُ

َ
ةٍٍ وََسُُـؤَ

َ
 مََـدِِيـنَ

ُ
اكِِـرََةُ

َ
 ذَ

ـادُُهََا الـيََـوْْمََ؟
َ
 يََرْْتَ

ْ
؟ وََمََـنْ

ً
ـائِِـمََـةً

َ
قَ

 
ِ

 بصـــوتِ
ِ
، حيـــثُُ تخـــتلطُُ رائـحـــةُُ الـتََّـاريـــخِ

ِ
 الأشـــرفِ

ِ
 الـنََّجـــفِ

ِ
 لمـديـــنةِ

ِ
 القـديمـــةِ

ِ
ي الأزقََّـــةِ

ِ
فِ

 الـحـمََّـامُُ 
ِ
 كـانََ فـيـهِ

ٍ
ـــحََ زمـنٍ

ِ
ـلُُ مـلامِ

ِ
 تـحـمِ

ِ
 الـخـدمـيََّـةِ

ِ
الـزََّائـــرينََ، مـــا تـــزالُُ بـعـــضُُ المـعـالـــمِ

، لا تـرفـــاًً ولا خـيـــاراًً ثـانـويََّـاًً. 
ِ
 الـيـومـيََّـــةِ

ِ
الـعـــامُُّ جُُـــزءاًً مـــنََ الـحـيـــاةِ
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ـحـيــــةِِ  الـّصِّ بـالـرََّقـابــــة�   
ُ

ــــقُ
َ
تـتـعـلَّ

 
َ

ـــونَ  مُُـخـتـصُُّـ
ُ

ـــدُ ـ
ّكِّ
ـــصِِ. ويُُـؤ ـراخـيـ

َ
والـتَّ

ـبُُ 
َ
 حـصـرََ هــــذهِِ الـمُُـنـشــــآتِِ يـتـطـلَّ

َ
أنَّ

 الـبـلـديََّــــةِِ 
َ

مـســــحاً مـيـدانــــيََّـاً بـيــــنَ
ــا  ــا سـيََّـمــ ــةِِ، لــ ـحـيََّــ ــرِِ الـّصِّ وائــ

َ
والـدَّ

 ارْْتِِـبــــاطِِ عـمــــلِِ الـحـمََّـامـاتِِ 
ِ

فـي ظِِــــلِّ
ـــاتِِ  ـــزةِِ وشـبـكـ ـــاهِِ المـُُجـهََّـ ـــودةِِ المـيـ بـجـ

. ـــاّمِّ ـــيِِّ الـعـ ـ ـــرفِِ الـصََّـّحِّ الـصََّـ

اكِِـــــــــــرََةِِ 
َ
الـذَّ  

ن�
بََــــــــيــــ

جََـــــــــــةِِ لـحََــــــــا ا وََ
 

ُ
ـلُ

ّثِّ
 الـحـمََّـامـاتِِ تـمـ

َ
 أنَّ

َ
     يـرى بـاحـثـونَ

 
َ

اكِِـرةِِ الــحضاريََّـةِِ، وأنَّ
َ
 الـذَّ

َ
جُُــــزءاً مـنَ

ـــا   بـتـحـديـثِِـهـ
ٌ

ـــونٌ ـــا مـرهـ اِِسـتـمـرارََهـ
الـسََّـلامــــةِِ  ــــروط� 

ُ
شُ وضـمــــان� 

ـحـيََّــــةِِ. الـّصِّ
ـــارِِ  ـــةٍٍ وبـخـ ـــدرانٍٍ مُُـتـعـبـ  جُُـ

َ
ـــنَ           بـيـ

 
ُ

 هــــذهِِ الـمـرافِِـقُ
ُ

مــــاءٍٍ سـاخِِـنٍٍ، تـحـاولُ
الـحـداثــــةِِ.  وجــــهِِ  فــــي  الـصُُّـمــــودََ 
 لـتـنـدثِِـرََ 

ُ
ـتـرََكُ

ُ
: هـل تُ

ُ
وََيـبـقـى الـسُُّـؤالُ

تـنـظـيـمُُـهــــا  يُُـعــــادُُ  أم  بـصـمــــتٍٍ، 
بـوصـفِِـهــــا مـرفــــقاً خـدمــــيََّـاً وتـراثـيََّـاً 

 الـبـقــــاءََ؟
ُ

يـسـتـحِِــــقُّ
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الكمرك الـجََـدِِيـدََ لِِـعََـامِِ 2026 فِِـي الـعِِـرََاقِِ 

يََّدِّـاتِِ  ـحََـ
َ
 الـوََاقِِـعِِ وََتَ

َ
بََـيْْـنَ

ـرََاءِِ
َ

ـقَ
ُ

ـةِِ الـفُ
َ

ـطْْـبِِـيـقِِ... وََمََـعِِـيـشَ
ّتَّ
الـ
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ـطــــةِِ  ســــومِِ المـُُتـوّسِّ  الـّرُّ
ُ

ــــا فِِـئــــةُ      أّمَّ
ــاراتِِ  ــ ـّيَّ  الـّسَّ

ُ
ــلُ ــةِِ 15٪ فـتـشـمــ بـنِِـسـبــ

 
َ

الـجـاهِِــــزةَ والـمـلابــــسََ   
َ

ــــةَ الخـاّصَّ
ـــةِِ  ـ يـاضـّيَّ ـــةِِ الـّرِّ ـــواعِِ الأحـذيـ ـــعََ أنـ وجـمـيـ
 

َ
ــــةِِ. وفـيـمــــا يـخــــّصُّ فِِـئــــةَ والـجـلـدّيَّ
ســــومِِ المـُُنـخـفِِـضــــةِِ بـنِِـسـبــــةِِ ٪5،  الـّرُّ
هــــبََ والمـصـوغــــاتِِ 

ّذَّ
 الـ

ُ
فـسـتـشـمــــلُ

ـجـمـيـلِِ 
ّتَّ

ـــراتِِ الـ  ومـسـتـحـضـ
َ

ـــةَ والأدويـ
ـحــــومِِ 

ّلُّ
 الـ

َ
 مـثــــلَ

َ
ــــةَ والمــــواّدَّ الـغـذائـّيَّ

لـبــــانِِ والـخـضــــراواتِِ 
َ
الـحـمــــراءِِ والـأَ

والـفـواكِِــــهِِ. كـمــــا تـخـضــــعُُ جـمـيــــعُُ 
ــــدةٍٍ  كــــوبِِ لِِـتـعـرِِفــــةٍٍ مـُُوّحَّ ــــاراتِِ الـّرُّ سـّيَّ
ــــاراتِِ  سـّيَّ  

ُ
وتـشـمــــلُ 20؜٪  بـنِِـسـبــــةِِ 

. ــّيِّ بـاعــ ــعِِ الـّرُّ فــ
ّدَّ

ــونِِ والـ ـالــ الـّصَّ
ـنـفِِـيـذِِ:

ّتَّ
 الـ

ُ
ـاتُ

َ
قَّوِّ  وََمـُُعـ

ُ
يََّدِّـاتُ


ـحََـ

ّتَّ
الـ

ــــةِِ غـيــــرِِ  •   ضـبــــطُُ المـنـافِِــــذِِ الـحـدودّيَّ
ـهـريــــبِِ.

ّتَّ
ــــةِِ ومـنــــعُُ الـ سـمـّيَّ الـّرَّ

ــــةِِ  ـحـتـّيَّ
ّتَّ

الـ الـبُُـنــــى   
ُ

ــــةُ جـاهـزّيَّ    •
ــــةِِ. وتـبـسـيــــطُُ الـإِِجــــراءاتِِ الـكـمـركـّيَّ
ـلـعـّيِّ  ـصـنـيــــفِِ الـّسِّ

ّتَّ
 الـ

ُ
ــــاتُ •   إشـكـالـّيَّ

ـــاتِِ المـخـتـلِِـفـةِِ. وتـحـديـدِِ الـفِِـئـ
وارتـفــــاعِِ  ــــمِِ 

ّخُّ
ـضـ

ّتَّ
الـ •   مـخـاطِِــــرُُ 

ســــواقِِ.
َ
ــارِِ المـُُسـتـهـلِِــــكِِ فــــي الـأَ أسـعــ

المـُُرتـفـعــــةِِ  ســــومِِ  الـّرُّ ي 
ّدِّ

تـحــــ    •
ـــدِِ. ـبـريـ

ّتَّ
ـــزةِِ الـ ـــاتِِ وأجـهـ ـ لـلـإلـكـتـرونـّيَّ

ـــنِِ  ـــاءاتِِ قـوانـيـ ـــعََ إعـفـ  مـ
ُ

ـــلُ ـداخـ
ّتَّ

•   الـ
ـــذةِِ. ـافِِـ

ّنَّ
ـــارِِ الـ الـإسـتـثـمـ

ــــةِِ عـلــــى  ـّيَّ
ّلِّ
ــــوقِِ المـحـ  الـّسُّ

ُ
•   قــــدرةُ

ــــةِِ. ـعـرّيَّ الـّسِّ ـدمــــةِِ  الـّصَّ اسـتـيـعــــابِِ 

الجبايـــة  مـــن  دينـــار  مليـــار   841
مصـــرف  يحققهـــا  الإلكترونيـــة 
الرافديـــن خلال كانـــون الثانـــي 2026

ــن  ــر مـ ــن أكثـ ــرف الرافديـ ــق مصـ حقـ
ـــويات  ـــن تس ـــي م ـــار عراق ـــار دين 841 ملي
الجبايـــة الإلكترونيـــة لصالـــح الدوائـــر 
ــي  ــون الثانـ ــهر كانـ ــة خلال شـ الحكوميـ
التطـــور  جسّّـــد 

ُ
تُ خطـــوة  فـــي   ،2026

المتســـارع فـــي آليـــات التحصيـــل المالـــي 

ــي. الحكومـ
ـــدد  ـــي ع ـــى أن إجمال ـــرف إل ـــار المص وأش
ـــوية  ـــغ 73,226 تس ـــذة بل ـــويات المنف التس
ـــو  ـــور، وه ـــهر المذك ـــة خلال الش إلكتروني
علـــى  المتنامـــي  الإقبـــال  يعكـــس  مـــا 

خدمـــات الجبايـــة الرقميـــة.
ـــر  ـــدد الدوائ ـــاع ع ـــن ارتف ـــف ع ـــا كش كم
الجبايـــة  لنظـــام  المفعّّلـــة  الحكوميـــة 
فـــي  دائـــرة  إلـــى 2,544  الإلكترونيـــة 
 بــــ 1,808 

ً
ـــةً ـــي 2026، مقارن ـــون الثان كان

دوائـــر حكوميـــة للفتـــرة نفســـها مـــن 
ــة  ــي الثقـ ــد تنامـ ــا يؤكـ ــام 2025، بمـ عـ
بالنظـــام وتوسّّـــع دائـــرة اســـتخدامه.

وأكـــد المصـــرف أن هـــذا الإنجـــاز يأتـــي 
ثمـــرة الجهـــود الحكوميـــة المتواصلـــة 
فـــي تنفيـــذ برامـــج التحـــول الرقمـــي 
وتعزيـــز كفـــاءة التحصيـــل والإيـــرادات 

الحكومية.

ـطـةُُ   ٪30 ، والـّرُّسـومُُ المـُُتـوّسِّ
ِ
ـسـبـةِ

ِ
ـاتُُ( بـنِ ـعـةُُ )الـكـمـالـّيَّ

ِ
      الـّرُّسـومُُ المـُُرتـفِ

 
ِ
ــومِ ــةُُ الـّرُّسـ ـئـ

ِ
ــلُُ فِ  ٪5 . تشـمـ

ِ
ــةِ ـسـبـ

ِ
ــةُُ بـنِ ـضـ

ِ
ــومُُ المـُُنـخـفِ  ٪15 ، والـّرُّسـ

ِ
ــةِ ـسـبـ

ِ
بـنِ

 
ِ
 وأجـهـــزةِ

ِ
ـــةِ ـّيَّ

ِ
كِّذَّ  الـ

ِ
ـــفِ

ِ
 مـثـــلََ الـهـواتِ

ِ
ـــاتِ  ٪30؜ الـإلـكـتـرونـّيَّ

ِ
ـسـبـــةِ

ِ
 بـنِ

ِ
ـعـــةِ

ِ
المـُُرتـفِ

 ،
ِ
ـــةِ  المـنـزلّيَّ

ِ
ـــةِ  الـكـهـربـائـّيَّ

ِ
 والأجـهـــزةِ

ِ
ـلـاجـــاتِ  والـّثَّ

ِ
ـفـــاتِ  مـثـــلََ المـكـّيِّ

ِ
ـبـريـــدِ الـّتَّ

. ـــّيِّ  المـحـّلِّ
ِ
نـتـــاجِ

ِ
 الـإِ

ِ
ـدعـــمِ

ِ
ـهـــا لِ

ِ
 ومـُُنـتـجـاتِ

ِ
ـــنِ

ِ
واجِ إضـافـــةًً إلـــى الـّدَّ
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فـــي إطـــار التزامـــه المؤسســـي بتطبيـــق أحـــكام القـــوانين 
والتعليمـــات النافـــذة ذات الصلـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال 
 لتوجيهـــات الإدارة العليـــا الراميـــة 

الًا
وتمويـــل الإرهـــاب، وامتثـــا

ـــل  ـــل العم ـــة داخ ـــز الحوكم ـــال وتعزي ـــة الامتث ـــيخ ثقاف ـــى ترس إل
ـــة  ـــل تخصصي ـــة عم ـــن ورش ـــرف الرافدي ـــد مص ـــي، عق المصرف

ـــة. ـــرخ والرصاف ـــروع الك ـــي ف ـــن موظف ـــة م لمجموع
ـــة  ـــراءات العناي ًــا لإج

ق�
ًــا معمّّ ـــا مهني�

ً
ـــة عرضً ـــت الورش وتضمن

ـــا لما نـــص 
ق�

الواجبـــة الخاصـــة بالأفـــراد والشـــركات، وف
ــز  ــع التركيـ ــد، مـ ــي المعتمـ ــي والتنظيمـ ــار القانونـ ــه الإطـ عليـ
علـــى منهجيـــات التحقـــق، والمتابعـــة المســـتمرة، والتدقيـــق 

ــة  ــان سلامـ ــي ضمـ ــهم فـ ــا يسـ ــر، بمـ ــى المخاطـ ــم علـ القائـ
ـــة  ـــر المالي ـــن المخاط ـــرف م ـــة المص ـــة وحماي ـــات المصرفي العملي

ــة. والقانونيـ
وأكـــد المصـــرف أن هـــذه الورشـــة تأتـــي ضمـــن برنامـــج 
تدريبـــي متكامـــل ومســـتمر يشـــمل جميـــع فروعـــه العاملـــة، 
ويهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة الكـــوادر المصرفيـــة، وتعزيـــز 
قدراتهـــم المهنيـــة فـــي تطبيـــق متطلبـــات الامتثـــال، وبمـــا 
ينســـجم مـــع أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر الدوليـــة ذات 

العلاقـــة.

ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب
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ـــرن  ـــبعينيات الق ـــي س ـــت ف ـــدة نزه ـــة مائ ـــة الراحل ـــة المطرب ـــة بين أغني ـــة علاق ـــل ثم      ه
 )UNEP( الماضـــي “حلـــم أخضـــر”، وبين مـــا أعلنـــه برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة
عـــام 2008 حـــول مفهـــوم “الاقتصـــاد الأخضـــر”؟ العالـــم اليـــوم يعيـــش ســـباقاً محمـــوماً 
تحـــت عنـــوان التحـــول الأخضـــر ســـباقاً تختلـــط فيـــه السياســـة بالعلـــم، والبيئـــة 
ــب  ــب وردم ثقـ ــاذ الكوكـ ــم إنقـ ــع باسـ ــي ترفـ ــعارات التـ ــح بالشـ ــاد، والمصالـ بالاقتصـ
ــز  ــة، إلا أن بعـــض المراكـ ــة العلميـ ــا الأدلـ ــة تثبتهـ ــاخ حقيقـ ــر المنـ الأوزون. وإن كان تغيـ
البحثيـــة تـــرى أن الخطـــر مبالـــغ فيـــه، لأن إدارة هـــذا الملـــف عالمــياً تحولـــت إلـــى ســـاحة 

صـــراع جيوسياســـي وََ اقتصـــادي لا تقـــل ضجيـــجاً عـــن أي صـــراع دولـــي آخـــر.
     وقـــد بـــررت الأمـــم المتحـــدة إطلاق مفهـــوم الاقتصـــاد الأخضـــر بأنـــه يســـعى إلـــى 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وتقليـــل الانبعاثـــات، وتخفيـــض التلـــوث وََ المخاطـــر البيئيـــة، 
ـــة وََ  ـــة العالمي ـــات المالي ـــتجابة للأزم ـــه اس ـــب كون ـــى جان ـــي، إل ـــاه الاجتماع ـــسين الرف وتح
وســـيلة لتعزيـــز الاســـتثمار فـــي القطاعـــات الصديقـــة للبيئـــة. وبين الطاقـــة الأحفوريـــة وََ 
ـــرن  ـــي الق ـــتثمارية ف ـــة اس ـــر فرص ـــى أكب ـــي إل ـــر المناخ ـــول التحذي ـــددة، تح ـــة المتج الطاق
الحـــادي والعشـــرين، فشـــركات الطاقـــة الشمســـية وََ الريـــاح وََ البطاريـــات وََ تقنيـــات 
ــد  ــا تجـ ــض انبعاثاتهـ ــة تخفـ ــر، وكل دولـ ــح الأكبـ ــت الرابـ ــون أصبحـ ــاز الكربـ احتجـ

ـــدولارات. ـــات ال ـــدر بتريليون ـــة تق ـــوق عالمي ـــام س ـــها أم نفس
ــياً   صناعـ

ً
ــكلاً ــار هيـ ــل صـ ــي، بـ ــه بيئـ ــرد توجـ ــر مجـ ــاد الأخضـ ــد الاقتصـ ــم يعـ      ولـ

جديـــداً تدعمـــه القـــوى الكبـــرى وََ تغذيـــه بالأمـــوال وََ التشـــريعات. ومـــع ذلـــك، هنـــاك 
مـــن يـــرى أن الـــدول الصناعيـــة تســـتخدم البيئـــة كأداة ضغـــط لفـــرض معاييـــر 
تقيـــد الـــدول الناميـــة وََ النفطيـــة، وأن التحـــول الأخضـــر ليـــس ســـوى إعـــادة توزيـــع 
ــه  ــن حصتـ ــرف أن يضمـ ــد كل طـ ــة يريـ ــواق ضخمـ ــة لأسـ هادئـ
منهـــا. فبعـــض الحكومـــات تضخـــم التهديـــدات البيئيـــة لتبريـــر 
الضرائـــب وََ السياســـات، فيمـــا تـــرى الـــدول المنتجـــة للنفـــط أن 

ــياً. ــادياً وََ سياسـ ــرة اقتصـ ــتهدفها مباشـ ــات تسـ ــذه السياسـ هـ
     وبين هـــذا وََ ذاك، تســـتمر المعركـــة بين مـــن يريـــد إنقـــاذ المنـــاخ، 
ـــى  ـــعى إل ـــن يس ـــد، وََ م ـــوذ جدي ـــرض نف ـــتثماره لف ـــد اس ـــن يري وََ م
ـــارعة.  ـــة المتس ـــولات الاقتصادي ـــة التح ـــط عاصف ـــفاً وس ـــاء واق البق
ـــدو  ـــر، فيب ـــاد أخض ـــو اقتص مــي نح ـــول العال ـــوع التح ـــر” وََ موض ـــم أخض ـــة “حل ـــا أغني أم
أن “الخضـــرة” لـــم تعـــد مجـــرد وصـــف جمالـــي، بـــل أصبحـــت عملـــة اقتصاديـــة يتحـــدد 

ـــد ـــن جدي ـــة م ـــة الطاق ـــة خريط ـــطتها صياغ ـــاد بواس ع
ُ

ـــوذ، وتُ ـــا النف عبره

مائدة نزهت
والاقتصاد الأخضر!

عاصم جهاد
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ديان هندريكس:ديان هندريكس:  
من الاقتصاد المحلي إلى من الاقتصاد المحلي إلى 
ريادة الرأسمال الصناعي.ريادة الرأسمال الصناعي.

تمثل تجربة المليارديرة الأمريكية Diane Hendricks نموذجًًا فريدًًا في 
الاقتصاد المعاصر، حيث تتقاطع ريادة الأعمال مع إعادة تشكيل 

الفضاءات الحضرية والاقتصاد المحلي. فهي ليست مجرد سيدة أعمال 
ناجحة، بل فاعل اقتصادي أعاد تعريف دور رأس المال الخاص في التنمية، 
من خلال بناء إمبراطورية صناعية قائمة على توزيع مواد البناء، وتوسيعها 

إلى مجالات متعددة تشمل العقار، والصناعة، والخدمات.

إعـــــــــــــــــــــداد: 
علاء عبد الحسين عبد الهادي
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: النشأة والسياق الاجتماعي
ً
أولاً

وُُلـــدت ديـــان هندريكـــس عـــام 1947 
الأمريكيـــة،  ويسكونســـن  ولايـــة  فـــي 
ـــرة  ـــن أس ـــة ضم ـــة ريفي ـــي بيئ ـــأت ف ونش

ــهم  ــا أسـ ــو مـ ــة، وهـ ــي الزراعـ ــل فـ تعمـ
ـــى  ـــة عل ـــم قائم ـــة قي ـــن منظوم ـــي تكوي ف
ـــادي   ـــاط الاقتص ـــاد والانضب ـــل الج العم

.￼
 
ً
ــيلاً ــي ليـــس تفصـ ــياق الريفـ ــذا السـ هـ

ـــكيل  ـــي تش ـــا ف ـــل أساسًً ـــل يمث ـــيًًا، ب هامش
ــى  ــل إلـ ــي تميـ ــة التـ ــا الاقتصاديـ رؤيتهـ
عـــن  ا 

ً
بعيـــدً والواقعيـــة،  الإنتاجيـــة 

النمـــاذج الريعيـــة أو المضاربيـــة.
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بـــدأت حياتهـــا المهنيـــة فـــي مجـــال بيـــع 
المنـــازل المبنيـــة حســـب الطلـــب فـــي 
وهـــو  العشـــرين،  القـــرن  ســـبعينيات 
ـــاع  ـــي قط ـــرة ف ـــرة مبك ـــا خب ّــر له

ف�
ـــا و م

هـــذه   .￼ والإنشـــاءات   العقـــارات 
 حجـــر الأســـاس لفهمهـــا 

ّ
المرحلـــة تعـــدّ

المرتبطـــة  القيمـــة  لسلاســـل  ـــا 
ق�

لاح
والتشـــييد. بالبنـــاء 

شـــركة   – الريـــادي  التأســـيس  ـــا:  ثاني�
ABC Supply

1. لحظة التأسيس )1982(

فـــي عـــام 1982، أسســـت هندريكـــس 
مـــع زوجهـــا كين هندريكـــس شـــركة

ABC Supply، عبـــر الاســـتحواذ علـــى 
ثلاثـــة مراكـــز توزيـــع فـــي فتـــرة ركـــود 

.￼ اقتصـــادي  
ــي  ــرف فـ ــا يُُعـ ــس مـ ــرار يعكـ ــذا القـ هـ
اســـتراتيجية  بــــ  الريـــادي  الاقتصـــاد 

للـــدورات  المضـــاد  الاســـتثمار 
Counter-cyclical In� )الاقتصادـــية) 

.)vestment

2. نموذج العمل

اعتمـــدت الشـــركة علـــى نمـــوذج توزيـــع 
)الأســـقف،  البنـــاء  لـــواد  بالجملـــة 
تركيـــز  مـــع  الواجهـــات(،  النوافـــذ، 
ــكل  ــاولين بشـ ــة المقـ ــح علـــى خدمـ واضـ

مباشـــر.
وقد تطورت لتصبح:

 • أكبـــر مـــوزع لـــواد التســـقيف فـــي 
￼ المتحـــدة   الولايـــات 

 • شبكة تضم أكثر من 900 فرع
ــار دولار  ــاوزت 20 مليـ ــرادات تجـ  • بإيـ

￼ ــنويًًا   سـ

3. فلسفة الإدارة

تميزت فلسفة هندريكس بثثلا ركائز:
•احترام العملاء )المقاولين( كشركاء 

إنتاج

 • بناء ثقافة مؤسسية قائمة على 
)Employee-first(العامل

•التوسع عبر الاستحواذات 
الاستراتيجية

وقد تجسد ذلك في صفقات كبرى مثل 
الاستحواذ على Bradco (2010( و

.￼   )L&W Supply (2016

ـــا: التحـــول بعـــد وفـــاة الشـــريك 
ث�
ثال

)2007 (

بعـــد وفـــاة زوجهـــا وشـــريكها المؤســـس 
انتقلـــت   ،2007 عـــام  هندريكـــس  كين 
ــردة،  ــركة منفـ ــادة الشـ ــى قيـ ــان إلـ ديـ

ــيرتها. ــي مسـ ــم فـ ــول حاسـ ــو تحـ وهـ

ًــا، يمكـــن تفســـير هـــذه المرحلـــة  اقتصادي�
ضمـــن مفهـــوم القيـــادة التحويليـــة فـــي 

ـــث: ـــة، حي ـــركات العائلي الش
 • حافظت على استقرار الشركة

 • وسّّعت نطاق العمليات
 • عـــززت موقعهـــا فـــي الســـوق عبـــر 
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والاســـتحواذ التوســـع 

وبحلـــول العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن 
ــر  ــت أكبـ ــرين، أصبحـ ــادي والعشـ الحـ
ــات  ــي الولايـ ــراءًً فـ ــة ثـ ــرأة عصاميـ امـ

.￼ المتحـــدة  

مـــن   – الاســـتثمار  تنويـــع  ـــا:  رابع�
الصناعـــة إلـــى الاقتصـــاد الحضـــري

ـــا 
ً

أسســـت هندريكـــس مـــع زوجهـــا أيضً
شـــركة

Hendricks Holding Company
التـــي تعمـــل كمظلـــة اســـتثمارية فـــي 

مجـــالات متعـــددة، منهـــا:
 • العقارات والتطوير الحضري

 • التصنيع
 • النقل والخدمات اللوجستية

 • إعادة التدوير
￼

إعادة إحياء مدينة بيلويت

ـــل  ـــة يتمث ـــا الاقتصادي ـــرز أدواره ـــد أب أح
بيلويـــت  مدينـــة  تطويـــر  إعـــادة  فـــي 
)Wisconsin(، حيـــث اســـتثمرت ملايين 

الـــدولارات فـــي:
 • إعادة تأهيل المباني المهجورة
 • جذب الاستثمارات الجديدة

 • تنشيط الاقتصاد المحلي

ــول رأس المال  ــس تحـ ــدور يعكـ ــذا الـ وهـ
الخـــاص إلـــى فاعـــل فـــي إعـــادة إنتـــاج 
مفهـــوم  وهـــو  الحضـــري،  المجـــال 
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أساســـي فـــي الاقتصـــاد الثقافـــي.

خامسًًا: الثروة والمكانة الاقتصادية

بلغـــت  حديثـــة،  تقديـــرات  بحســـب 
ثـــروة هندريكـــس أكثـــر مـــن 20 مليـــار 
ــاء  ــى النسـ ــن أغنـ ــا مـ ــا جعلهـ دولار، مـ

.￼ ـــا   عالمي� العصاميـــات 

ليـــس  ثروتهـــا  مصـــدر  أن  ويُُلاحـــظ 
بـــل: الماليـــة،  المضاربـــات 

 • نشاط إنتاجي )مواد البناء(
 • توزيع صناعي واسع النطاق

 • استثمار طويل الأمد في الأصول

نمـــوذج  ضمـــن  يضعهـــا  وهـــذا 
 Productive( الإنتاجيـــة  الرأســـمالية 

. )C a p i t a l i s m

سادسًًا: الدور السياسي والثقافي

فـــي  ا 
ً

بـــارزً دورًًا  هندريكـــس  تلعـــب 
إذ  الأمريكـــي،  السياســـي  المجـــال 
عـــد مـــن كبـــار الممـــولين للحـــملات 

ُ
تُ

ــل الحـــزب  ــا داخـ ــية، خصوصًًـ السياسـ
.￼ الجمهـــوري  

لكـــن الأهـــم مـــن منظـــور الاقتصـــاد 
الثقافـــي هـــو:

 • دعمها لمشاريع التنمية المحلية
تشـــكيل  إعـــادة  فـــي  مســـاهمتها   •  

الحضريـــة الهويـــة 
ــي  ــاج الثقافـ ــاد بالإنتـ ــط الاقتصـ  • ربـ

ــي بيلويـــت( ــا فـ ــي )كمـ المحلـ

سابعًًا: قراءة تحليلية )رأي الباحث(

ـــس  ـــان هندريك ـــة دي ـــل تجرب ـــن تحلي يمك
ـــة: ـــر نظري ـــة أط ـــن ثلاث ضم

1. نظرية رأس المال التحويلي

حيـــث يتحـــول رأس المال مـــن مجـــرد 
أداة إنتـــاج إلـــى أداة لإعـــادة تشـــكيل 

الاجتماعـــي. الفضـــاء 

2. اقتصاديات التوزيع الصناعي

نجاحهـــا لـــم يكـــن فـــي التصنيـــع، بـــل 
ـــو  ـــع، وه ـــوات التوزي ـــي قن ـــم ف ـــي التحك ف
ــوة  ــز القـ ــي مراكـ  فـ

الًا
ــو ــا يعكـــس تحـ مـ

ــة. الاقتصاديـ

3. الاقتصاد الحضري الثقافي

إعـــادة إحيـــاء الـــدن الصغيـــرة عبـــر 
نموذجًًـــا  تمثـــل  الخـــاص  الاســـتثمار 
الأطـــر  خـــارج  للتنميـــة   

ل�
بـــدي

. ميـــة لحكو ا

خاتمة
نموذجًًـــا  هندريكـــس  ديـــان  تقـــدم 

بين: جمعـــت  أعمـــال  لســـيدة  ـــا  مركب�
 • الريادة الاقتصادية

 • الإدارة الاستراتيجية
 • التأثير الحضري والثقافي

المؤسســـات  أن  تؤكـــد  تجربتهـــا  إن 
تحقيـــق  علـــى  تقتصـــر  لا  الخاصـــة 
دورًًا  تلعـــب  أن  يمكـــن  بـــل  الربـــح، 
القيمـــة  تشـــكيل  فـــي  حاســـمًًا 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وهـــو مـــا 
ـــا فـــي  ـــا مهم� يجعلهـــا نموذجًًـــا تحليلي�
دراســـات الاقتصـــاد الثقافـــي وتســـويق 

. لقيمـــة ا
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المراحـــل الأساســـية لحركـــة الـــدواء 
ــم ــي الجسـ فـ

تمـــر الأدويـــة بأربـــع مراحـــل رئيســـية 
بــــ  ــارا  ــرف اختصـ ــم ، تعـ ــي الجسـ فـ

:  ADME
      )Absorption( 1.الامتصـــاص 

انتقـــال  عمليـــة  هـــو  الامتصـــاص 
إلـــى  الإعطـــاء  موقـــع  مـــن  الـــدواء 
و  ســـرعة  تختلـــف   . الـــدم  مجـــرى 
كبيـــر  بشـــكل  الامتصـــاص  كفـــاءة 
حســـب طريقـــة الإعطـــاء و خصائـــص 
. الكيميائيـــة  و  الفيزيائيـــة  الـــدواء 

بعـــد        )Distribution( التوزيـــع   .2
دخـــول الـــدواء إلـــى الـــدورة الدمويـــة 
، ينتقـــل عبـــر الأوعيـــة الدمويـــة إلـــى 
مختلـــف أنســـجة و أعضـــاء الجســـم 
ــا  ــل منهـ ــدة عوامـ ــع بعـ ــر التوزيـ . يتأثـ
ــون  ــي الدهـ ــدواء فـ ــان الـ ــة ذوبـ قابليـ

لِِيََّةِِ 
َ

خَ
ْ
ى الْ

َ
 مََجْْرََى الدََّمِِ إِِلَ

ْ
مِِنْ

حََرََائِِكِِ 
ْ
 الْ

ُ
سََاسِِيََّاتُ

َ
ةِِ: أَ

َ
هْْدََفَ

َ
مُُسْْتَ

ْ
الْ

الدََّوََائِِيََّةِِ

بقلم الطبيب البيطري 
 محمد جاسم حاذور

     تعــد عمليــة وصــول الــدواء إلــى العضــو المصــاب رحلــة معقــدة 
و  الــدواء  تنــاول  لحظــة  مــن  تبــدأ   ، حيويــة  مراحــل  عــدة  تتضمــن 
حتــى وصولــه إلــى الموقــع المســتهدف و إحــداث التأثيــر العلاجــي 
المطلــوب . تختلــف هــذه الرحلــة باخــتلاف طريقــة إعطــاء الــدواء ، 
ســواء كان عــن طريــق الفــم أو الحقــن الوريــدي أو العضلــي أو غيرهــا 
مــن الطــرق . يهــدف هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى المراحــل 
المؤثــرة فــي  العوامــل  الــدواء فــي الجســم و  الأساســية لانتقــال 

فعاليتــه .

72



، ارتباطـــه ببروتينـــات البلازمـــا ، و 
ـــة . ـــاء المختلف ـــى الأعض ـــدم إل ـــق ال تدف
Metabo�( 3. الأيـــض أو الاســـتقلاب
lism(      يتـــم تحويـــل معظـــم الأدويـــة 
عبـــر  رئيســـي  بشـــكل  الكبـــد  فـــي 
ـــر  ـــات أكث ـــى مركب ـــة إل ـــات خاص إنزيم
ـــان فـــي الماء ، ممـــا يســـهل  ـــة للذوب قابلي
ــا مـــن الجســـم . قـــد  ــة إخراجهـ عمليـ
أو  نشـــطة  المســـتقلبات  هـــذه  تكـــون 

ــا . ــر نشـــطة دوائيـ غيـ
4. الإخـــراج )Excretion(      تطـــرح 
ــم  ــن الجسـ ــتقلباتها مـ ــة و مسـ الأدويـ
بشـــكل أساســـي عـــن طريـــق الكلـــى 
عـــن  أقـــل  بدرجـــة  و   ، البـــول  فـــي 
طريـــق الصفـــراء و البـــراز و الرئـــتين 

و العـــرق .

آليـــات  و  الأدويـــة  إعطـــاء  طـــرق 
المســـتهدف للعضـــو  وصولهـــا 
)Oral Route( أولا : الطريق الفموي

شـــيوعا  الأكثـــر  الطريقـــة  تعـــد       
راحتهـــا  و  لســـهولتها  اســـتخداما  و 

: الوصـــول  مراحـــل   . للمريـــض 
: يبـــدأ  • البلـــع و الوصـــول للمعـــدة 
ـــدأ  ـــث تب ـــم ، حي ـــي الف ـــه ف ـــدواء رحلت ال
بعـــض الأدويـــة بالامتصـــاص عبـــر 
الغشـــاء المخاطـــي للفـــم ، ثـــم ينتقـــل 

ــدة . ــى المعـ ــر الـــريء إلـ عبـ
• الامتصـــاص المعـــدي المعـــوي : معظـــم 
ـــم امتصاصهـــا فـــي الأمعـــاء  ـــة يت الأدوي
الدقيقـــة بســـبب مســـاحة ســـطحها 

الكبيـــرة و الترويـــة الدمويـــة الغزيـــرة 
. يحـــدث الامتصـــاص عبـــر آليـــات 
مختلفـــة منهـــا الانتشـــار الســـلبي و 

النقـــل النشـــط .
ــد  ــر الكبـ ــي عبـ ــرور الأولـ الـ 	•
ـــاص  ـــد امتص )First-Pass Effect( : بع
الـــدواء مـــن الأمعـــاء ، ينتقـــل عبـــر 
قبـــل  الكبـــد  إلـــى  البابـــي  الوريـــد 
ـــة  ـــة العام ـــدورة الدموي ـــى ال ـــه إل وصول
. يتـــم اســـتقلاب جـــزء مـــن الـــدواء 
فـــي الكبـــد ، ممـــا يقلـــل مـــن التوافـــر 

الحيـــوي للـــدواء .
• الـــدورة الدمويـــة الجهازيـــة : يصـــل 
ــى  ــخ إلـ ــم يضـ ــب ثـ ــى القلـ ــدواء إلـ الـ
ـــرايين  ـــر الش ـــم عب ـــاء الجس ـــع أنح جمي

.
• الوصـــول للعضـــو المســـتهدف : يعتمـــد 
ـــة  ـــة الدموي ـــى التروي ـــدواء عل ـــول ال وص
للعضـــو و نفاذيـــة الأوعيـــة الدمويـــة و 

ـــتهدف . ـــيج المس ـــدواء للنس ـــارب ال تق
العوامل المؤثرة :

• درجة حموضة المعدة و الأمعاء
• وجود الطعام في المعدة

• حركة الأمعاء
• التفـــاعلات مـــع أدويـــة أخـــرى أو 

أطعمـــة
الفيزيائيـــة  الـــدواء  خصائـــص   •
)حجـــم الجـــزيء ، قابليـــة الذوبـــان(

Intrave� الورـــيدي)  : الحـــقن  )ثانـــيا 
)nous - IV

ـــد  ـــي الوري ـــرة ف ـــدواء مباش ـــى ال      يعط
الأســـرع  الطريـــق  يجعلـــه  ممـــا   ،
 . علاجيـــة  تراكيـــز  إلـــى  للوصـــول 

: الوصـــول  مراحـــل 
• الدخـــول المباشـــر للـــدورة الدمويـــة 
ـــاص  ـــة الامتص ـــدواء مرحل ـــاوز ال : يتج
تمامـــا ، ممـــا يعنـــي توافـــر حيـــوي 

بنســـبة 100% .
 : الـــدم  مـــع  الســـريع  الاخـــتلاط   •
يختلـــط الـــدواء مـــع الـــدم الوريـــدي و 

يصـــل إلـــى القلـــب الأيمـــن .
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• الـــرور عبـــر الرئـــتين : يضـــخ الـــدم 
إلـــى الرئـــتين للأكســـجة ثـــم يعـــود 

ــر . ــب الأيسـ ــى القلـ إلـ
ــدواء  ــخ الـ ــازي : يضـ ــع الجهـ • التوزيـ
عبـــر الشـــريان الأبهـــر إلـــى جميـــع 

أعضـــاء الجســـم .
ـــة  ـــاء عالي ـــريع للأعض ـــول الس • الوص
ــة  ــاء الغنيـ ــتقبل الأعضـ ــة : تسـ الترويـ
ـــب  مــخ و القل ـــل ال ـــة مث ـــة الدموي بالأوعي

و الكلـــى و الكبـــد الـــدواء بســـرعة .
• التوزيـــع البطـــيء للأنســـجة الأقـــل 
ترويـــة : تســـتقبل العـــضلات و الأنســـجة 

ـــي ـــكل تدريج ـــدواء بش ـــة ال الدهني

المميزات :
• سرعة التأثير الفورية

• دقة في التحكم بالجرعة
و  الطـــوارئ  حـــالات  فـــي  مفيـــد   •

الحرجـــة الحـــالات 
الامتصـــاص  مشـــاكل  يتجـــاوز   •

المعـــوي المعـــدي 
المحاذير :

• يتطلب تعقيم كامل
• لا يمكـــن اســـترجاع الـــدواء بعـــد 

إعطائـــه
ـــية  ـــل تحسس ـــدوث ردود فع ـــر ح • خط

ـــديدة ش

Intramus� لـي)  قـن العضــ ثـا : الحــ )ثالــ
)cular - IM

ـــادة  ـــة ، ع ـــي العضل ـــدواء ف ـــن ال      يحق
 . أو الأرداف  الـــذراع  أو  فـــي الفخـــذ 

ــول : ــل الوصـ مراحـ
النســـيج  فـــي  الحقـــن  	•
العضلـــي : يـــودع الـــدواء فـــي العضلـــة 
ـــن  ـــعة م ـــبكة واس ـــى ش ـــوي عل ـــي تحت الت

. الدمويـــة  الشـــعيرات 
الامتصـــاص مـــن العضلـــة  	•
ــن  ــع الحقـ ــن موقـ ــدواء مـ ــر الـ : ينتشـ
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ــة .  ــة المحيطـ ــعيرات الدمويـ ــى الشـ إلـ
ــرع  ــدل ، أسـ ــاص معتـ ــدل الامتصـ معـ

مـــن الفـــم و أبطـــأ مـــن الوريـــد .
ــل  ــة : يدخـ ــدورة الدمويـ ــول للـ •الدخـ
الـــدواء مباشـــرة إلـــى الـــدورة الدمويـــة 
مــرور  ـــي ال ـــد ف ـــاوزا الكب ـــة متج الجهازي

الأول .
للعضـــو  الوصـــول  و  •التوزيـــع 
ـــع  ـــة التوزي ـــس آلي ـــع نف ـــتهدف : يتب المس
الجهـــازي كمـــا فـــي الحقـــن الوريـــدي ، 

لكـــن بشـــكل تدريجـــي أكثـــر .
العوامل المؤثرة :

•الترويـــة الدمويـــة للعضلـــة )تـــزداد 
مـــع النشـــاط البدنـــي و الحـــرارة(

ــل  ــدواء )المحاليـ ــة الـ ــم و طبيعـ •حجـ
المائيـــة تمتـــص أســـرع مـــن المعلقـــات 

ــة( الزيتيـ
ـــرة  ـــضلات الكبي ـــن )الع ـــع الحق •موق

ـــل( أفض
الاستخدامات :

الحيـــوي  التوافـــر  ذات  •الأدويـــة 
الفـــم طريـــق  عـــن  المنخفـــض 

•اللقاحات
 depot( المفعـــول  طويلـــة  •الأدويـــة 

)preparations
الـــدواء  إعطـــاء  يمكـــن  لا  •عندمـــا 

وريديـــا

Subcu� لــد)  حــت الجـ قــن تـ عــا : الحـ )رابـ
)taneous - SC

ـــة  ـــة الدهني ـــي الطبق ـــدواء ف ـــن ال  يحق
ـــول : ـــل الوص ـــد . مراح ـــت الجل تح

•الترســـب تحـــت الجلـــد : يـــودع الـــدواء 
فـــي النســـيج الدهنـــي تحـــت الجلـــد .

يحـــدث   : البطـــيء  •الامتصـــاص 
الامتصـــاص ببـــطء نســـبيا بســـبب 
ــيج  ــي النسـ ــة فـ ــة الدمويـ ــة الأوعيـ قلـ

. بالعـــضلات  مقارنـــة  الدهنـــي 
• الدخـــول التدريجـــي للـــدورة الدمويـــة 

الشـــعيرات  عبـــر  الـــدواء  ينتقـــل   :
الدمويـــة و الجهـــاز اللمفـــاوي إلـــى 

الـــدورة الدمويـــة العامـــة .
يـــؤدي   : المســـتمر  التوزيـــع   •
الامتصـــاص البطـــيء إلـــى مســـتويات 
ـــرة  ـــدم لفت ـــي ال ـــبيا ف ـــة نس ـــة ثابت دوائي

. طويلـــة 
الأمثلة الشائعة :

• الإنسولين لمرضى السكري
• الهيبارين )مضاد التخثر(

• بعض اللقاحات
• أدوية الخصوبة

خامسا : طرق أخرى مهمة
Inhala�( الاستنشـــاقي  الطريـــق   .1

)tion
ـــناخ  ـــر الأس ـــريع عب ـــاص الس • الامتص

ـــة الرئوي
• مساحة سطح كبيرة للامتصاص

• مفيـــد لأمـــراض الجهـــاز التنفســـي 
))COPD ، ــو الربـ

للـــدورة  تصـــل  الأدويـــة  بعـــض   •
الجهازيـــة الدمويـــة 

Transder�( ــد ــر الجلـ ــق عبـ  2. الطريـ
)mal

ــر  ــتمر عبـ ــيء و مسـ ــاص بطـ • امتصـ

الجلـــد
• يوفر مستويات دوائية ثابتة

 ، النيكـــوتين  لصقـــات   : أمثلـــة   •
لصقـــات   ، الهرمونـــات  لصقـــات 

الألـــم مســـكنات 

)Rectal( 3. الطريق الشرجي
• امتصـــاص متغيـــر لكنـــه يتجـــاوز 

جزئيـــا الـــرور الكبـــدي الأول
• مفيد عند التقيؤ أو فقدان الوعي

• بعـــض الأدويـــة المضـــادة للالتهـــاب و 
التشـــنجات

Sublin�( 4. الطريـــق تحـــت اللســـان
)gual

• امتصـــاص ســـريع عبـــر الأغشـــية 
ــم ــة للفـ المخاطيـ

• يتجاوز المرور الكبدي الأول
: نتـــرات الجليســـرين لآلام  • أمثلـــة 

ــب القلـ
للحواجـــز  الأدويـــة  عبـــور  آليـــات 

يـــة لحيو ا
الدماغـــي  الدمـــوي  الحاجـــز   .1
يحمـــي        )Blood-Brain Barrier(
ـــكل  ـــه يش ـــارة لكن مــواد الض ـــن ال مــخ م ال

تحديـــا لوصـــول الأدويـــة :
• فقـــط الأدويـــة صغيـــرة الحجـــم و 
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القابلـــة للذوبـــان فـــي الدهـــون تعبـــره 
بســـهولة

نـــاقلات  تحتـــاج  الأدويـــة  بعـــض   •
خاصـــة

نفاذيـــة  تزيـــد  قـــد  الالتهابـــات   •
جـــز لحا ا

 Placental( المشـــيمي  الحاجـــز   .2  
Barrier(      يفصـــل دم الأم عـــن دم 

الجـــنين :
• معظـــم الأدويـــة تعبـــره بدرجـــات 

متفاوتـــة
ter� يــة)  جــنين بالأدوـ ثــر الـ طــر تأـ )• خـ

)atogenicity
• يتطلـــب حـــذرا شـــديدا فـــي وصـــف 

الأدويـــة للحوامـــل
3. الأغشـــية الخلويـــة      تعبـــر الأدويـــة 

الأغشـــية بطـــرق مختلفـــة :
ـــر  ـــة الأكث ـــلبي : الطريق ـــار الس • الانتش
ـــي  ـــان ف ـــة للذوب ـــة القابل ـــيوعا للأدوي ش

ـــون الده
• النقـــل النشـــط : يتطلـــب طاقـــة و 

بروتينيـــة نـــاقلات 
: عبـــر قنـــوات  • الانتشـــار المســـهل 

بروتينيـــة
للجزيئـــات   : الخلـــوي  الالتقـــام   •

ة لكبيـــر ا
ـــدواء  ـــول ال ـــى وص ـــرة عل ـــل المؤث العوام

ـــتهدف ـــو المس للعض
الحجـــم   : الـــدواء  خصائـــص   .1
فـــي  الذوبـــان  قابليـــة   ، الجزيئـــي 
ــد  ــة التأيـــن عنـ ــون و الماء ، درجـ الدهـ
ببروتينـــات  الارتبـــاط   ، مـــعين   pH

. البلازمـــا 
العمـــر   : المريـــض  خصائـــص   .2
)الأطفـــال و كبـــار الســـن يختلفـــون 
و تركيـــب  الـــوزن   ، البالـــغين(  عـــن 
ــد و  ــة للكبـ ــة الصحيـ ــم ، الحالـ الجسـ
الكلـــى ، الحالـــة المرضيـــة ، التفـــاعلات 

. الدوائيـــة 
3. الترويـــة الدمويـــة للعضـــو : الأعضـــاء 
عاليـــة الترويـــة )المــخ ، القلـــب ، الكلـــى 
ــرعة ،  ــدواء بسـ ــتقبل الـ ــد( تسـ ، الكبـ
ــام ،  ــة )العظـ ــة الترويـ ــاء قليلـ الأعضـ
الأنســـجة الدهنيـــة( تســـتقبل الـــدواء 

ـــطء . بب
نفاذيـــة الأوعيـــة الدمويـــة  	.4
ــض  ــر ، بعـ ــو لآخـ ــن عضـ ــف مـ : تختلـ
مــخ  ـــة )ال ـــز خاص ـــا حواج ـــاء له الأعض
، الـــعين ، الخصيـــة( ، الالتهابـــات و 

. النفاذيـــة  تزيـــد  قـــد  الأمـــراض 
توصيـــل  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 

الأدويـــة
 )Nanoparticles( ــيمات 1. النانو-جسـ
ــل  ــة لحمـ ــيمات نانويـ ــتخدم جسـ : تسـ
الأدويـــة و توجيههـــا بدقـــة للخلايـــا 
المســـتهدفة ، ممـــا يزيـــد الفعاليـــة و 

ــة . ــار الجانبيـ ــل الآثـ يقلـ
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 :  )Liposomes( الليبوســـومات   .2
ــدواء و  ــي الـ ــة تحمـ ــصلات دهنيـ حويـ
ـــة  ـــتهدفة ، خاص ـــا المس ـــه للخلاي توصل

فـــي عجلا الســـرطان .
فـــي الإطلاق  المتحكمـــة  3. الأنظمـــة 
 )Controlled Release Systems(
بمعـــدل  تدريجيـــا  الـــدواء  تطلـــق   :
علـــى  يحافـــظ  ممـــا   ، محـــدد 
يقلـــل  و  ثابتـــة  علاجيـــة  مســـتويات 

. الجرعـــات  عـــدد 
An�( 4. الأجســـام المضـــادة المقترنـــة
tibody-Drug Conjugates( : أجســـام 
مضـــادة متخصصـــة تحمـــل الـــدواء و 
ـــتهدفة  ـــا المس ـــرة للخلاي ـــه مباش توصل

)مثـــل الخلايـــا الســـرطانية( .
5. الـــعجلا الجينـــي : توصيـــل جينـــات 
خلـــل  لتصحيـــح  للخلايـــا  علاجيـــة 
جينـــي أو إنتـــاج بروتينـــات علاجيـــة .

الخلاصة
     تمثـــل عمليـــة وصـــول الـــدواء للعضـــو 
المســـتهدف رحلـــة معقـــدة تتضمـــن 
ــتقلاب  ــع ، الاسـ ــاص ، التوزيـ الامتصـ
، و الإخـــراج . تختلـــف هـــذه الرحلـــة 
ــث  ــاء ، حيـ ــة الإعطـ ــتلاف طريقـ باخـ
يوفـــر الحقـــن الوريـــدي أســـرع تأثيـــر 
ـــهولة  ـــوي س ـــق الفم ـــر الطري ـــا يوف بينم
بعوامـــل  تأثـــره  رغـــم  الاســـتخدام 
طريقـــة  اختيـــار  يتطلـــب   . عديـــدة 
عميقـــا  فهمـــا  المناســـبة  الإعطـــاء 

ـــض ،  ـــة المري ـــدواء ، حال ـــص ال لخصائ
ـــتمر  ـــوب . تس ـــي المطل ـــدف العلاج و اله
مجـــال  فـــي  العلميـــة  التطـــورات 
تهـــدف  حيـــث   ، الأدويـــة  توصيـــل 
ـــة  ـــسين دق ـــى تح ـــة إل ـــات الحديث التقني
ــاء  ــة للأعضـ ــول الأدويـ ــة وصـ و فعاليـ
المســـتهدفة مـــع تقليـــل الآثـــار الجانبيـــة 
ـــدة  ـــا واع ـــح آفاق ـــورات تفت ـــذه التط . ه
ـــعجلا  ـــة ال ـــت صعب ـــراض كان ـــعجلا أم ل
حيـــاة  جـــودة  تحســـن  و   ، ســـابقا 

ــوس ــكل ملمـ ــى بشـ المرضـ

77 ISSUE NO.  23
Apr 2026



العراقـــي،  المركـــزي  البنـــك  أكـــد 
ــازة  ــارف المجـ ــى المصـ ــه إلـ ــي توجيـ فـ
ــة  ــر المصرفيـ ــة غيـ ــات الماليـ والمؤسسـ
ظاهـــرة  مـــن  الحـــد  أهميـــة 
ــدولار  ــرف الـ ــعر صـ ــي سـ ــز فـ التمييـ
ــة  ــدارات القديمـ ــي بين الإصـ الأمريكـ
ـــى  ـــدداً عل ـــة، مش ـــدارات الحديث والإص
المصـــارف  جميـــع  التـــزام  ضـــرورة 
والمؤسســـات الماليـــة بتعليمـــات تـــداول 
واســـتبدالها،  النقديـــة  الأوراق 

الخاصـــة  المعتمـــدة  المعاييـــر  وفـــق 
بـــالأوراق النقديـــة الأجنبيـــة، لاســـيما 
الـــدولار الأمريكـــي، بمـــا يســـهم فـــي 
ضمـــان سلامـــة التعـــاملات النقديـــة 

الســـوق. واســـتقرار 
ـــوانين  ـــزي أن الق ـــك المرك ـــح البن وأوض
النافـــذة  والضوابـــط  والتعليمـــات 
الطبعـــات  بين  تمييـــز  أي  تعتمـــد  لا 
ــي،  ــدولار الأمريكـ ــة الـ ــة لعملـ المختلفـ
ــي  ــتمر فـ ــى أن البنـــك مسـ ــيراً إلـ مشـ

اســـتلام هـــذه الإصـــدارات والتعامـــل 
ــا عبـــر المصـــارف المجـــازة كافـــة،  بهـ
شـــريطة أن تكـــون ضمـــن المعاييـــر 
والضوابـــط المعتمـــدة دولـــياً ومحلـــياً .
إطـــار  فـــي  التوضيـــح  هـــذا  ويأتـــي 
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  حـــرص 
ــاط  ــفافية والانضبـ ــز الشـ ــى تعزيـ علـ
وحمايـــة  المصرفـــي،  القطـــاع  فـــي 
الاســـتقرار  ودعـــم  المتعامـــلين، 

العـــراق. فـــي  والمالـــي  النقـــدي 

البنك المركزي العراقي يوضح 
آليات التعامل بالدولار
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الحيـاة رحلـة تسـتمر رغـم كل شـيء، قيمتهـا فـي نضالنـا مـن أجـل أهدافنـا 
وشـغفنا، ولا تقـاس بعـدد أنفاسـنا بـل باللحظـات الخالـدة ، هـي مزيـج مـن 
التفـاؤل والعمـل، فكمـا قال الفلاسـفة ان الحيـاة كالمرآة، تحصـل على أفضل 
النتائـج حين تبتسـم لهـا، فالحقيقـة الكامنـة فـي النفـس ، ليـس للحيـاة قيمة 
إلا إذا وجدنـا فيهـا شـيئاً نناضل مـن أجله ، ومهمتنا  في الحياة ليسـت مجرد 
البقـاء، بـل الارتقـاء مع بعض الشـغف، والرأفـة، والفكاهة، والجمال ، فأسـوأ 
مـا يصيـب الإنسـان أن يكـون بلا عمـل أو حـب ، ذلـك ان الحيـاة مزيـج مـن 
التحديـات والفـرص، وتتلخـص مفاهيمهـا ، علـى السـير فـي طريـق التفاؤل، 
وتقبـل التغييـر، وكمـا يؤكـد الحكمـاء ) إن الحيـاة تبتسـم لممن يبتسـم لهـا( .. 
وانـا اؤكـد أن قيمتهـا تكمـن فـي وجـود هـدف نناضـل مـن أجلـه، بينمـا تعتبر 
وليسـت  للعيـش،  الحقيقـي  المقيـاس  همـا  الأخطـاء،  مـن  والتعلـم  التجربـة 
مجـرد أنفـاس نعدهـا ، فلا تحـزن إنـك فشـلت مـا دمت تحـاول الوقـوف على 

قدميـك مـن جديد.
 ، ان بعـض 

ُ
 ، وتيقنـتُ

ُ
خلال مراحـل حياتـي الشـخصية ، والمهنيـة ، ادركـتُ

الأشـخاص يبقـون فـي القلـب ، وليـس فـي الحيـاة ، والعكـس صحيـح ، وهـذا 
الاسـتنتاج  ، لـم يمـر سـريعا فـي ذهنـي ، فكتبـت ، لكنـه نتـاج تجربـة عميقـة 
، جـاءت نتيجـة  النضـج وفهـم الحيـاة ، بمراحلهـا الحلـوة والممرة ، وايضـا 
 مـع الكريـم ، 

ً
ادركـت ان علـى الممرء ان لا يكـن كريـماً مـع البخيـل ، ولا بخـيلاً

ولا يكـن متحـدثاً مـع الجاهـل ، وان لا يكـن قاسـياً مـع مـن يحبه ، ولا يكـن لينا 
مـع من يغـار منـه ..

رؤيـة  وهـي   ، وشـخوصها   ، للدنيـا  المتواضعـة   رؤيتـي  هـذه 
بسـيطة مـن رجـل بسـيط ، اعطـى الكثيـر ، دون ان يفكـر بـرد 
لذلـك العطـاء ، رغـم معرفتـه ان الدنيـا اخـذ وعطـاء ، فمـا 
اجمـل المطـر ، فهـو اينمـا يقـع ، ينفـع . ولا  يميّّـز حين يهطل بين 
القصـور وبيـوت الفقـراء ..لقـد آمنـت منـذ بواكيـر حياتـي ان 
كلمـة ) الأخـذ( يجـب ان تحـذف مـن القواميس ، وتكـون كلمة 
) العطـاء( هـي العليـا .. فمـا اجمـل العطـاء للآخريـن ، حتـى 
ان لـم تجـد كلمـة .. شـكرا ،  فصغـار العقـول يـرون ان كلمـات 
الشـكر ، والاعتـراف بالجميـل  “مهانـة”  بعكـس كبـار العقـول الذيـن يرون في 
كلمـات الامتنـان  “رقيّّـا” وتهذيبـا للنفـس .. وها هـو  الخصب يبقى سـرا مخبأ 
فـي خاطـرة  النفـس ، كمـا تبقـى الأعشـاش مخبـأة  فـي خواطـر العصافيـر .
مـع كل السـطور التـي  قلتها  ، علينا ان لا ننسـى  الأمل .. فهو تلـك النافذة التي 
مهمـا صغـر حجمهـا إلا  أنهـا تفتـح آفاقـا واسـعة فـي الحيـاة .. ودمتـم جميعـا 

بخير

من يخاف الموت 
يخسر الحياة

زيــد الحلـي
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أبجدية العدالة الأولى

    فــي ضــوء مــا وصلنــا مــن تــراث مــدوّّن مــن حضــارة 
وادي الرافديــن يســتطيع الباحــث أن يؤكــد ظهــور 
العــراق  فــي  والعدالــة  والقانــون  النظــام  مبــادئ 
القديــم بهيئــة قوانيــن مدوّّنــة، كانــت أقــدم مــا ظهــر 
فهــي  جميعهــا.  البشــرية  الحضــارات  تاريــخ  فــي 
قوانيــن  مــن  عُُــرف  مــا  أقــدم  أزمانهــا  فــي  تســبق 
مدوّّنــة فــي الحضــارات الأخــرى بعشــرات القــرون، 
ـــ  القــرن الســادس ق.م  ـــ  اليونانيــة  القوانيــن  مثــل 
مــن  إلينــا  ولــم يصــل  القديــم،  الرومانــي  والقانــون 
حضــارة وادي النيــل قبــل القرنيــن الثالــث والرابــع 

ق.م إلا أجــزاء قليلــة مــن القانــون المــدوّّن. بي
ـــا

تــ
لع

ل ا
ـــا

جم
د. 

  بينما شهدت حضارة وادي الرافدين 
ظهور التنظيمات القانونية الأولى منذ 
مطلع  فيها  التاريخية  العصور  بداية 
الجهود  بدأت  حين  ق.م،  الثالث  الألف 
وفق  المتحضر  المجتمع  لتنظيم  الأولى 
السلطة  فرضت  مدوّّنة  وأصول  قواعد 
الحاكمة تنفيذها. وإنه ليس من المبالغة 
الرافدين  وادي  حضارة  إن  القول: 
تميزت على سائر الحضارات القديمة 
والقضائية،  القانونية  القضايا  في 
في  القانوني  بالعرف  الناس  والتزم 
الاجتماعية  وعلاقاتهم  معاملاتهم 

المختلفة.
  إن هذا الواقع وغيره من الخصائص 
وادي  حضارة  فيها  بها  تميزت  التي 
التي  الأسس  اعتمد  قد  الرافدين 
اعتمدت  إذ  الحضارة،  عليها  قامت 
الأولية  المواد  على  الحصول  في  عليها 
لم  والتي  الحضارة،  لبناء  الضرورية 
تتوفر في البيئة الجغرافية التي نشأت 
فيها، وهي السهول الرسوبية الوسطى 
الذي  الأمر  العراق.  من  والجنوبية 
استلزم تنظيم المجتمع وإدارته وضبط 
النظام  العلاقات الاجتماعية فيه وفق 

كان  نفسها  والكتابة  المدوّّن،  والقانون 
منتصف  منذ  ابتداعها،  إلى  الدافع 
الشؤون  تدوين  ق.م،  الرابع  الألف 
بنظام  المتعلقة  والإدارية  الاقتصادية 
المسيطرة  الحاكمة  والطبقات  المعبد 

على الإنتاج.
تغلغل  مدى  على  نقف  ان  وسعنا  وفي    
وادي  حضارة  في  القانوني  العرف 
وملوكها  امها 

ّ
حكّ خلفه  فيما  الرافدين 

تكاد  لا  إذ  المدوّّنة،  سجلاتهم  من 
الإشارة  من  منهم  كل  سجلات  تخلو 
لحماية  الناس  بين  العدل  نشر  إلى 
لهم.  الأقوياء  اضطهاد  ومنع  الضعفاء 
القوانين  أن  يرون  الناس  عامّّة  كان 
وأحكامها  الآلهة،  مصدرها  شريعة 
باع. وكان الملوك عند 

ّ
سة واجبة الإتّ

ّ
مقدّ

ينصّّون  البلاد  العدل في  ذكرهم نشر 
يصدرونها  التي  القوانين  ديباجة  في 
في  أمرتهم  التي  هي  الآلهة  أن  على 
الناس. وأوضح مثال  العدل بين  تمكين 
شريعة  مقدمة  في  جاء  ما  ذلك  على 

حمورابي الشهيرة.
   خلاصة القول: كانت القوانين أحكاماً 
وضعية  أكانت  سواء  مقدسة،  إلهية 

من  أم  والعادة،  العرف  من  ناشئة 
الملوك  عن  الصادرة  والأوامر  الأحكام 
الذي  الملك  أو  الحاكم  لأن  والقضاة، 
الأرض،  على  الآلهة  يمثل  يصدرها 
الناس،  ليحكم  قبلها  من  منتدب  وهو 
فالأحكام التي يصدرها أوامر أو وحي 

من الآلهة لا يجوز تبديلها أو تغييرها.
يشير  التاريخي  الواقع  أن  على      
التي  المدوّّنة  القوانين  أن  إلى  بوضوح 
وملزمة  عامّّة  اجتماعية  قواعد  هي 
في  تنشأ  إنما  السلطة،  بإسناد 
الاجتماعية  الروابط  من  المجتمعات 
أن  وقبل  القواعد.  تلك  تنظمها  التي 
تنشأ القوانين المدوّّنة في حضارة وادي 
مون 

ّ
والمحكّ العارفون  كان  الرافدين 

بالتحكيم  يضطلعون  الين  والقضاة 
الأحكام،  وإصدار  الخصومات   

ّ
وفضّ

والتعامل  الاجتماعي  العرف  ثبتوا  قد 
من  يصدرونه  كانوا  بما  القانوني 
أحكام وأقضية، فصارت هذه السوابق 
للشرائع  رئيسياً  مصدراً  القضائية 

المدوّّنة التي ظهرت فيما بعد.
إلى  القديم،  العراق  شرائع  تمتاز     
في  مدوّّنة  شرائع  أقدم  كونها  جانب 
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العالم، بأنها جاءت على قدر كبير من 
القديمة  الشرائع  مع  بالمقارنة  النضج 
قانونية،  فنية  بلغة  دوّّنت  إذ  الأخرى. 
دنيوية  أحكاماً  هذا،  إلى  وكانت، 
المدنية،  الأحوال  على  مقتصرة  صرفة 
تستنبط  لم  وضعية  أحكامها  وكانت 
الحال  هو  كما  سة 

ّ
مقدّ دينية  كتب  من 

مظاهر  ومن  السماوية.  الشرائع  في 
تصدر  أنها  القانونية،  الصياغة 

بمقدمة. 
الشرائع  جميع  إن  القول  يمكن        
العراق  من  إلينا  وصلت  التي  المدوّّنة 

ت 
الّا

القديم نقشت في الأصل على مس
حمورابي.  شريعة  في  كما  حجر،  من 
البابلية،  أو  السومرية  باللغة  ودوّّنت 
الراهن،  عصرنا  من  قريب  عهد  وإلى 
ونها أقدم شريعة في 

ّ
كان الباحثون يعدّ

تشير  بينما  الرافدين،  وادي  حضارة 
التي  الآثاريّّة  والبحوث  الاكتشافات 
إلى  الماضية  القليلة  العقود  في  تمت 
سبقت  مدوّّنة  شريعة  من  أكثر  وجود 
ثلاثة  عن  يقل  لا  بما  حمورابي  شريعة 

قرون.
 العراق 

ّ
     منذ ذلك الفجر البعيد، ظلّ

حين  تبدأ  الحضارة  للعالم:  يقول 
العمران،  أساس  إنه  العدل،  يدوّّن 
العدل  أصبح  الأول،  التدوين  وبهذا 
وأضحت  الطين،  ألواح  على  مرسوماً 
منذ  الحق،  بموازين  مة 

ّ
منظّ الحياة 

الرافديني  الإنسان  حمل  الحين،  ذلك 
درب  أضاءت  التي  الأولى  الشعلة 

الحضارات الإنسانية.
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  تحقيقنــا يرصــد تأثيــرات هــذا المشــهد 
ــنين  ــتطلع آراء المواط ــى الأرض، و يس عل
و التجــار، إضافــة إلــى وجهــات نظــر 

ــمية. ــات الرس الجه
… السوق يتفاعل سريعًًا

الًا
الدولار أو

  يقــول أحــد أصحــاب مكاتــب الصيرفــة 
تصعيــد  عــن  خبــر  أي  إن  بغــداد  فــي 
يدفــع  جديــدة  عقوبــات  أو  عســكري 
»النــاس  فــورًًا:  التحــرك  إلــى  الســوق 
مــن  ــا 

ً
خوفً الــدولار  لشــراء  تتجــه 

ًـا  ارتفاعــه، و هــذا بحــد ذاتــه يخلــق طلب�
ًـا يرفــع الســعر.« و يــرى مراقبــون  إضافي�
بشــكل  يعتمــد  العراقــي  الاقتصــاد  أن 
ــعر  ــل س ــا يجع ــتيراد، م ــى الاس ــر عل كبي
تحديــد  فــي  حاســمًًا   

الًا
عــام الــدولار 

ســعر  يرتفــع  فعندمــا  الســلع.  أســعار 
الصــرف، ترتفــع معــه كلفــة الاســتيراد، 
و ينعكــس ذلــك مباشــرة على المســتهلك.
الحلقــة  المواطــن  الأســعار…  ارتفــاع 

ضعــف لأ ا
  في ســوق شــعبي بمنطقــة الــدورة، تقول 
ــن  ــمع ع ــا نس ــت(: »كلم ــة بي ــي )رب أم عل
توتــر أو حــرب، ترتفــع الأســعار فــورًًا، 
ـًا.«  حتــى قبــل أن تتأثــر البضاعــة فعلي�
حكومــي،  موظــف  ســجاد،  أبــو  أمــا 
فيؤكــد: »الراتــب ثابــت، لكــن الأســعار 
و  الزيــت  و  الغذائيــة  المــواد  تثبــت.  لا 

تجــار  ارتفعــت.«  كلهــا  الســكر  و  الــرز 
مــواد غذائيــة يعترفــون بوجــود زيــادات، 
أجــور  ارتفــاع  إلــى  يعزونهــا  لكنهــم 
ــة، و  ــويلات المالي ــة التح ــل، و صعوب النق
مـوازي، و  ــوق ال ــي الس ــدولار ف ــاع ال ارتف
تخــوّّف المورديــن مــن توقــف الشــحنات.

المنافذ الحدودية… تباطؤ و حذر
فــي  تؤكــد  الحدوديــة  المنافــذ  هيئــة    
ــتمر  ــذ مس ــي المناف ــل ف ــا أن العم بياناته
وفــق الإجــراءات القانونيــة، و أن حركــة 
ــة  طِِِ الجمركي وََاب�

َ
ــع لِِلضَّ ــع تخض البضائ

المعتــادة. لكــن أحــد العامــلين فــي قطــاع 
ــاحنات  ــض الش ــى أن بع ــار إل ــل أش النق
الإجــراءات  تشــديد  بســبب  تتأخــر 
الأمنيــة، و بــطء التخليــص الجمركــي 
بعــض  تخــوف  و  التوتــر،  فتــرات  فــي 
شــركات الشــحن مــن المـرور فــي مناطــق 
التأخيــر  هــذا  و  ا. 

ً
تصعيــدً تشــهد  قــد 

ــس  ــا ينعك ــة، م ــادة الكلف ــى زي ــؤدي إل ي
علــى الأســعار النهائيــة.

وزارة التجــارة: المخــزون الاســتراتيجي 
ّـن مؤم�

التجــارة  وزارة  تؤكــد  جانبهــا،  مــن    
العراقيــة أن مفردات البطاقــة التموينية 
نــة عبــر مخــزون اســتراتيجي، و أن  مؤّمَّ
عِِْ الاحتــكار أو 

ن�


َ
الــوزارة تتابــع الأســواق �لِمَ

سْْــعََارِِ. مصــدر فــي الــوزارة 
َ �لْأَ
التلاعــب بِِا

ــات  ــع الجه ا م
ً

ــيقً ــاك تنس ــح أن هن أوض
العقــود  و  الأســعار،  ـةَِِ  ب�

َ
رََاقَ

ُ
�لِمُ الرقابيــة 

الاســتيرادية مســتمرة، و لا يوجــد قــرار 
ــافِِ الاســتيراد. لكنــه أقــرّّ 

َ
رســمي بِِإِِيقَ

بــأن أي توتــر إقليمــي قــد يؤثــر علــى 
فــي  ليــس  و  ـًا،  عالمي� التوريــد  سلاســل 

ــط. ــراق فق الع
النقل… كلفة إضافية

خــط  علــى  يعمــل  شــاحنة  ســائق    
ــأمين  ــعار الت ــول: »أس ــداد يق البصرة–بغ
أوقــات  فــي  ترتفــع  الشــحنات  علــى 
تغييــر  علــى  جبــر 

ُ
نُ ـًا 

ن�
أحيا و  التوتــر، 

ــت.«  ــود و الوق ــد الوق ــذا يزي ــار، و ه المس
فــي  مهمــة  حلقــة  يُُعــد  النقــل  قطــاع 
سلســلة التوريــد، و أي اضطــراب فيــه 

الســوق. علــى  مباشــرة  ينعكــس 
التجار بين القلق و المضاربة

ــون  ــم يرفع ــدون أنه ــار يؤك ــض التج   بع
البضاعــة  لِِشِِــرََاء�  تحســبًًا  الأســعار 
يتهــم  بينمــا  أعلــى.  بســعر  الجديــدة 
النفــوس  ضعــاف  بعــض  مواطنــون 
أربــاح  حْْقِِيــقِِ 

َ
لِِتَ الأزمــات  لِِالَا 




ْ
بِِاسْْــتِِغْ

أن  يــرى  اقتصــادي  خبيــر  إضافيــة. 
ــرات،  ــي التوت ــط ف ــن فق ــكلة لا تكم المش
بــل فــي اعتمــاد العــراق الكبيــر علــى 
ــي، و  ــاج المحل ــف الإنت ــتيراد، و ضع الاس

الإشــاعات. أمــام  الســوق  هشاشــة 

ــة.  ــمََ علــى الأســواق العراقي يُُخََيِِّ
ِ
ــد بيــن واشــنطن و طهــران، يعــود القلــق لِ مــع كل تصعي

فالعــراق، بحكــم موقعــه الجغرافــي و ارتباطــه التجــاري مــع دول الجــوار، يجــد نفســه فــي 
قلــب أي توتــر إقليمــي. و خلال فتــرات التصعيــد الأخيــرة، بــرزت مؤشــرات واضحــة: ارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة، تذبــذب ســعر صــرف الــدولار، تباطــؤ دخــول البضائــع عبــر بعــض 

المناـفـذ، و تـوّّخف التـجـار ـمـن أي ـقـرارات مفاجـئـة بوـفق أو تقيـيـد الاـسـتيراد.

شبح الحرب يضغط على الأسواق
كيف تؤثر التوترات الأميركية–الإيرانية 

على الاقتصاد العراقي؟
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هل يتوقف الاستيراد؟
  حتــى الآن، لا توجــد قــرارات رســمية 
المخــاوف  لكــن  الاســتيراد،  ــافِِ 

َ
بِِإِِيقَ

إغلاق  عــن  حديــث  أي  مــع  تتزايــد 
فــرض  أو  مائيــة  مََــرََّاتٍٍ 

َ
�لِمَ محتمــل 

ــويلات  ّـد التح
ق�

ــد تع ــدة ق ــات جدي عقوب
الحلــول  أن  مختصــون  يــرى  و  الماليــة. 
طويلــة الأمــد تكمــن فــي دعــم الصناعــة 

و الزراعــة المحليــة، و تنويــع الشــركاء 
علــى  الرقابــة  تعزيــز  و  التجــاريين، 

الاحتــكار. ـعِِْ 
ن�


َ
�لِمَ الأســواق 

اقتصاد على خط التماس
ـًا علــى خــط  اقتصادي� يقــف  العــراق    
و  متصارعــتين.  قــوتين  بين  تمــاس 
انعكــس  التوتــر،  حــدة  ارتفعــت  كلمــا 

ذلــك علــى معيشــة المواطــن اليوميــة، 
مــن ســعر الخبــز إلــى كلفــة النقــل. و 
ــاد  ــتطيع الاقتص ــل يس ــؤال: ه ــى الس يبق
العراقــي امتصــاص صدمــات التوتــرات 
يِِّ 

َ
�لِأَ رهينــة  ســيبقى  أم  الإقليميــة، 

جديــد؟ عســكري  تصعيــد 
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البنـــك  محافـــظ  معالـــي  اســـتقبل 
علـــي  الســـيد  العراقـــي،  المركـــزي 
ــمََ  ــعلاق، القائـ ــماعيل الـ ــن إسـ محسـ
بأعمـــال ســـفارة الولايـــات المتحـــدة 
الســـيد  العـــراق،  لـــدى  الأميركيـــة 
ــث  ــرى بحـ ــث جـ ــارس، حيـ ــوش هـ جـ
ـــتراتيجية  ـــراكة الاس ـــز الش ـــاق تعزي آف
علـــى  والتأكيـــد  البلديـــن،  بين 
النقـــدي  الاســـتقرار  دعـــم  أهميـــة 
مـــع  ينســـجم  بمـــا  والاقتصـــادي، 
السياســـي  الاســـتقرار  متطلبـــات 

العـــراق. فـــي  والأمنـــي 
وأكـــد الســـيد هـــارس حـــرص الولايـــات 
تعزيـــز  علـــى  الأميركيـــة  المتحـــدة 

ـــا  ـــم كل م ـــراق، ودع ـــع الع ـــا م علاقاته
ـــاد  ـــتقرار وإبع ـــيخ الاس ـــأنه ترس ـــن ش م
الـــبلاد عـــن أي عوامـــل قـــد تســـهم 
فـــي زعزعـــة أوضاعـــه. كمـــا أشـــاد 
الكبيـــرة  الإصلاحيـــة  بالتطـــورات 
المركـــزي  البنـــك  ينتهجهـــا  التـــي 
المتميـــزة  وبالعلاقـــات  العراقـــي، 
بـــوزارة  تربطـــه  التـــي  والمنتجـــة 
والاحتياطـــي  الأميركيـــة  الخزانـــة 

الفيدرالـــي.
ـــظ  ـــي المحاف ـــرب معال ـــه، أع ـــن جانب م
للدعـــم  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
الولايـــات  تقدمـــه  الـــذي  المتواصـــل 
المتحـــدة الأميركيـــة، ممثلـــة بـــوزارة 

الفيدرالـــي،  والاحتياطـــي  الخزانـــة 
ولا ســـيما خلال الاجتماعـــات الربـــع 
ـــه  ـــت ذات ـــي الوق ـــتعرضاً ف ـــنوية، مس س
ــدم  ــي، والتقـ ــة الإصلاح المصرفـ خطـ
عمليـــات  اســـتقرار  فـــي  الملحـــوظ 
التحويـــل الخارجـــي، وتنظيـــم بيـــع 
الممارســـات  أفضـــل  وفـــق  الـــدولار 

الدوليـــة. والمعاييـــر 
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أبـــدى الســـيد 
ــة  ــتعداد الكامـــل لمواصلـ هـــارس الاسـ
المركـــزي  البنـــك  جهـــود  دعـــم 
نـــه مـــن تحقيـــق 

ّ
العراقـــي، بمـــا يمكّ

ـــي  ـــتقرار المال ـــز الاس ـــي تعزي ـــه ف أهداف
والنقـــدي.

 محافظ البنك المركزي  يبحث مع  الجانب 
الأميركي دعم الاستقرار النقدي
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ــتراتيجية  ــة اسـ ــا خريطـ ــة 2024–2028 ، بوصفهـ ــة الوطنيـ ــة التنميـ ــي خطـ      فـ
ــة  ــرات و أهـــداف رقميـ ــة مؤشـ ــادي ، وضعـــت الدولـ ــو و الانتعـــاش الاقتصـ للنمـ
واضحـــة تعـــد مقياســـا لنجـــاح تنفيذهـــا ، و تشـــمل هـــذه المســـتهدفات خفـــض 
ـــة البالغـــة )13%(  ـــا الحالي ـــى أقـــل مـــن )%10( ، عـــن معدلاته ـــة إل معـــدل البطال
ـــاد  ـــل الاعتم ـــارب )%4.24( ، و تقلي ـــنوي يق ـــادي س ـــو اقتص ـــدل نم ـــق مع ، و تحقي
علـــى النفـــط عبـــر تنويـــع مصـــادر الدخـــل ، بنســـبة )%25( ، و خفـــض معـــدل 
ـــاص  ـــاع الخ ـــاهمة القط ـــادة مس ـــى زي ـــة إل ـــن )%15( ، إضاف ـــل م ـــى أق ـــر إل الفق
ــتهدفات  ــتثمار و الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي ، و ســـوى ذلـــك مـــن المسـ فـــي الاسـ

الاساســـية .
     لكـــن لتحقيـــق مثـــل هـــذه الأهـــداف الرقميـــة الطموحـــة ، لا يمكـــن تجاهـــل 
شـــريحة الشـــباب الأكبـــر عـــددا فـــي المجتمـــع العراقـــي خصوصـــا )) جيـــل زي (( 
ـــكار ،  ـــى الابت ـــة عل ـــدرات عالي ـــة و ق ـــارات رقمي ـــات و مه ـــع بطاق ـــل يتمت ـــذا جي ، فه
ـــال ، و  ـــادة الأعم ـــي ، و ري ـــول الرقم ـــة التح ـــع عجل ـــية لدف ـــوة أساس ـــه ق ـــا يجعل مم

ـــة . ـــي الخط ـــية ف ـــز أساس ـــي ركائ ـــري ، و ه ـــة رأس المال البش تنمي
     فعلـــى ســـبيل المثـــال ، فـــي محـــور خفـــض البطالـــة إلـــى أقـــل مـــن %10 ، لا يمكـــن 
ـــج  ـــل المنت ـــوق العم ـــي س ـــباب ف ـــل الش ـــاج جي ـــدف دون إدم ـــذا اله ـــى ه ـــول إل الوص
ـــبابية  ـــارات ش ـــب مه ـــي تتطل ـــة الت ـــة و الابتكاري ـــات الرقمي ـــي القطاع ـــيما ف ، لا س

ـــة . حديث
     و بالمثـــل ، فـــإن زيـــادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص التـــي تســـتهدفها الخطـــة 
، و يقـــف علـــى عاتقهـــا خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ، تحتـــاج لـــروح المبـــادرة و 

القـــدرات الرياديـــة التـــي يتمتـــع بهـــا هـــذا جيـــل .
ــادر  ــع مصـ ــنويا( و تنويـ ــادي )%4.24 سـ ــو الاقتصـ ــداف النمـ ــق أهـ      إن تحقيـ
الدخـــل بعيـــدا عـــن النفـــط يتطلـــب بيئـــة عمـــل مرنـــة و 
منتجـــة ، قـــادرة علـــى التنافـــس فـــي الاقتصـــاد الرقمـــي 
العالـــي ، و مـــرة أخـــرى ، هنـــا يأتـــي دور جيـــل )زي( 
كمســـاهم فعـــال فـــي تصميـــم و تنفيـــذ الحلـــول الرقميـــة 

ــة . ــكارات المحليـ و الابتـ
     اقتصاديـــا و سياســـيا ، إن تأجيـــل إدمـــاج جيـــل )زي( 
داخـــل هـــذه المعادلـــة لا يعنـــي فقـــط تعطيـــل شـــريحة 
ــة و تأجيـــل  ــة للخطـ ــة ، بـــل يعنـــي بـــطء تحقيـــق المســـتهدفات الرقميـ اجتماعيـ
التحـــول الاقتصـــادي المأمـــول ، أمـــا دمجـــه الفعلـــي فـــي السياســـات التنفيذيـــة 
، فيمكـــن أن يحـــول هـــذه المســـتهدفات مـــن أرقـــام علـــى الـــورق إلـــى إنجـــازات 

واقعيـــة ملمـــوس

المحرك العملاق
عبدالزهرة محمد الهنداوي
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السلوك الشرائي في إعلانات التواصل الإجتماعي
ومدى إنعكاسه على المتسوقين

د.فلاح حسن الخطاط
كلية الإعلام - جامعة بغداد

قبل الثورة الرقمية، كان الإعلان في معظمه طريقاًً 
ذا اتجاه واحد. كانت العلامات التجارية تبث رسائلها 
للجمهور عبر مجموعة محدودة من القنوات الثابتة 
والخطية، على أمل الوصول إلى الجمهور المناسب 

في الوقت المناسب. لم تكن هناك منصات تفاعلية 
أو أدوات عرض إعلانية ديناميكية لتخصيص المحتوى 

أو تكييف الرسائل آنياًً، مما ترك للمعلنين سيطرة 
محدودة على التفاعل أو الاستجابة.

كليـــة  الخطـــاط     حســـن  فلاح  د. 
بغـــداد جامعـــة   – الإعلام 

تركيـــب  ذو  مخلـــوق  الإنســـان  يُُعـــد 
علـــى  القـــدرة  ويمتلـــك  معقـــد 
التحكـــم فـــي الأمـــور ولديـــه الســـلطة 
لتحقيـــق  الســـعي  أو  الإختيـــار  فـــي 
ــازال  ــان مـ الطموحـــات، وفهـــم الإنسـ
ـــثين  ـــفة والباح ـــام الفلاس ـــط إهتم مح
فـــي العلـــوم المختلفـــة، فهـــو يتميـــز 
ــه  ــن امتلاكـ  عـ

ً
ــضلاً ــل فـ ــة العقـ بنعمـ

مجموعـــة مـــن القـــدرات تميـــزه عـــن 
. الأخـــرى  المخلوقـــات 

والإنســـان بصفتـــه إجتماعـــياً فهـــو 
الأخريـــن،  مـــع  التعايـــش  يحـــب 

شـــغف  مـــن  يمنـــع  لا  هـــذا  ولكـــن 
التنافـــس الـــذي لديـــه وفـــي بعـــض 
الأحيـــان يـــؤدي بـــه إلـــى التصـــارع 
لديـــه  والإنســـان  الآخريـــن،  مـــع 
ـــل  ـــق التفاع ـــن طري ـــبها م ـــة أكتس معرف
بفعـــل  تكونـــت  التـــي  والخبـــرات 
القـــدرات والإمكانـــات الموجـــودة فـــي 
بيئتـــه، وقـــد يتغيـــر الســـلوك عنـــد 
ــلوك لا  ــدة والسـ ــرات جديـ ــود خبـ وجـ
يتأثـــر بالبعـــد المعرفـــي فقـــط، وإنمـــا 
ـــع  ـــة والدواف ـــات والقيم ـــر بالإتجاه يتأث
ـــور. ـــه للإم ـــة إدراك ـــخصيته وطريق وش
إن الحـــدود المســـتهدفة للإتصـــالات 
بالأشـــخاص  ترتبـــط  التســـويقية 
هـــذا  وجوهـــر  فيهـــم،  المتصـــل 
يعنـــي  المســـتهلك  هـــو  الإتصـــال 

والمنهـــج  الطريقـــة  فـــي  الإخـــتلاف 
ـــال،  ـــك الإتص ـــي ذل ـــع ف ـــلوب المتب والأس
ينتقـــل  عندمـــا  الموضـــوع  ويـــزداد 
إلـــى الجانـــب الترويجـــي وتحديـــداً 
فـــإن  وبذلـــك  التســـويقية.  العمليـــة 
أكثـــر  بعمـــق  تكـــون  الإختلافـــات 
للوصـــول إلـــى الهـــدف المطلـــوب مـــن 
ـــة. وذلـــك يعـــود مـــرة  ـــة الترويجي العملي
أخـــرى إلـــى الإختلافـــات النفســـية 
والســـلوكية لـــدى المســـتهلك، والتـــي 
ـــوم  ـــي يق ـــراء الت ـــرار الش ـــى ق ـــر عل تؤث
إلـــى  تبـــعاً  المســـتهلك  الفـــرد  بهـــا 
ـــيلة  ـــق الوس ـــتهدف، لتحقي ـــوق المس الس
وإقناعـــه  فيـــه  والتأثيـــر  المناســـبة 

الشـــراء. بعمليـــة 
ويُُعـــد المســـتهلك الإلكترونـــي الشـــخص 
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يبـــرم  الـــذي 
عقـــود إلكترونيـــة، 
ــراء  ــع وشـ ــن بيـ مـ
وإيجـــار أو توفيـــر 
يحتاجـــه  مـــا  كل 
رغباتـــه  لإشـــباع 
لشـــخصية  ا
والعائليـــة، والفـــرد 
هـــو  المســـتهلك 
شـــخص يتصـــرف 
النشـــاط  خـــارج 
التجـــاري الخـــاص 
غايـــة  دون  بـــه 
هـــذا،  للتصـــرف 
مـــع الأخـــذ بكيفيـــة 
بشـــراء  قيامـــه 
م  ا ســـتخد إ و
ـــات  ـــلع والخدم الس
والأفـــكار بهـــدف 

وحاجـــته. الـــفرد  رغـــبات  تلبـــية 
إن الســـلوك الـــذي يتخـــذه المســـتهلك 
للحصـــول علـــى الســـلع والخدمـــات، 
مكـــرر  هـــو  مـــا  فمنهـــا  يختلـــف 
بالنســـبة للمنتجـــات المتوفـــرة بشـــكل 
ـــة  ـــة أو طويل ـــرات قريب ـــي فت ـــير، وف يس
بالنســـبة للمنتجـــات طويلـــة العمـــر، 
وقـــد يكـــون لنفـــس الســـلع أو غيرهـــا، 
علـــى  مباشـــرة  بصـــورة  ويعتمـــد 
الرضـــا والإشـــباع لـــدى الفـــرد الـــذي 
ـــات.  ـــذه المنتج ـــراء ه ـــراء ش ـــق ج يتحق
وإن التصـــرف الناتـــج مـــن تعـــرض 
ـــياً أو خارجـــي حيـــال  الفـــرد لمنبـــه داخل
المنتـــج المعـــروض عليـــه أو الخدمـــة 

ــه. ــه وحاجتـ ــبع رغبتـ ــي تشـ التـ

إن  ســـبق  ممـــا  الآتـــي  نســـتخلص 
الـــذي  هـــو  الإلكترونـــي  المســـتهلك 
وأن  والخدمـــات،  الســـلع  يكســـب 
ـــتهلاك  ـــد الأس ـــل عق ـــي مح ـــوال ه الأم
بغـــض النظـــر إذا كانـــت إســـتهلاكية، 
أو  لهـــا  اســـتخدام  أول  مـــن  تنتهـــي 
ـــات   والخدم

ً
ـــويلاً ـــتهلاكها ط ـــول إس يط

أو  ذهنيـــة  أو  كانـــت  يدويـــة  ســـواءاً 
محـــل  تكـــون  أن  صالحـــة  ماليـــة 
لا  أن  شـــريطة  إســـتهلاك،  لعقـــد 
ــرض  ــتخدم لغـ ــبة أو تسـ ــون مكتسـ تكـ
والمســـتهلك،  المعلـــن  بين  التفرقـــة 
ـــا  ـــباع والرض ـــدى الإش ـــى م ـــد عل وتعتم
ـــدة  ـــاك ع ـــتهلك، وهن ـــرد المس ـــدى الف ل
إختلافـــات بين المســـتهلك الإلكترونـــي 

والعـــادي، وطريقـــة 
التعامـــل فـــي البيـــع 
تكـــون  والشـــراء 
الوســـائل  عبـــر 
نيـــة  و لكتر لإ ا
ة  فـــر لمتو ا
التطـــور  جـــراء 
جـــي  لو لتكنو ا
ــع  ــالات، مـ للإتصـ
إمكانيـــة إضافـــة 
التـــي  المعلومـــات 
توفرهـــا شـــبكات 
والتـــي  الأنترنـــت 
تجعـــل المســـتهلك 
ــي  ــا لكـ ــأ إليهـ يلجـ
عـــن  يبحـــث 
التـــي  المنتجـــات 
ـــا،  ـــب بإقتنائه يرغ
فـــإن  وبذلـــك 
بعمليـــة  يقـــوم  العـــادي  المســـتهلك 
التجاريـــة  الـــحلات  مـــن  الشـــراء 
عـــن  يختلـــف  إنـــه  أي  مباشـــرة، 
المســـتهلك الإلكترونـــي الـــذي يقـــوم 
ـــي  ـــج الت ـــات المنت ـــن مواصف ـــث ع بالبح
ــت، وأن  ــبكة الأنترنـ ــر شـ ــا عبـ يريدهـ
ـــع  ـــة جم ـــي إمكاني ـــتهلك الإلكترون للمس
ــد  ــذي يريـ ــج الـ ــن المنتـ ــات عـ المعلومـ
إقتنائـــه دون أي ضغـــط مـــن مســـؤول 

التـــسويقية. العملـــية 

عبـــر  المســـتهلكين  أنـــواع  	•
ـــنت نتر لأ ا

علـــى  يعتمـــد  الـــذي  المســـتهلك   -  1
ـــات  ـــن المنتج ـــث ع ـــت فـــي البح الانترن
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يقـــوم  إذ  عنهـــا  المعلومـــات  وجمـــع 
ولا  التقليديـــة  بالطريقـــة  بالشـــراء 
ــة. ــائل التكنولوجيـ ــى الوسـ ــد علـ يعتمـ
علـــى  يعتمـــد  الـــذي  المســـتهلك   -  2
المعلومـــات  جمـــع  فـــي  الأنترنـــت 
ـــع  ـــل م ـــج والبدائ ـــا بين المنت ـــة م والمقارن
إمكانيـــة طلـــب المنتـــج عبـــر الانترنـــت 

وعمليـــة الدفـــع تكـــون تقليديـــة .
3 - المســـتهلك الـــذي يقـــوم بعمليـــة 
ـــة  ـــاز بالثق ـــت يمت ـــر الأنترن ـــراء عب الش
العاليـــة فـــي هـــذه الوســـائل للتســـوق، 
ــات  ــن عمليـ ــر مـ ــا الكثيـ ــدث فيهـ وتحـ
البيـــع والشـــراء وعمليـــة الدفـــع تكـــون 

ــة. إلكترونيـ

• خصائص السلوك الشرائي : 
1 - الســـببية: بمعنـــى إن هنـــاك أســـباب 
جعلـــت مـــن الفـــرد أن يقـــوم بســـلوك 
لإخـــر  فـــرد  مـــن  ويختلـــف  مـــعين، 
ـــس  ـــي نف ـــشين ف ـــوا متعاي ـــى وإن كان حت

البيئـــة.
تحـــرك  التـــي  القـــوة  الدافعيـــة:   -  2
عليـــه  وتملـــي  الفـــرد  ســـلوك 
ـــباع  ـــد الإش ـــال بقص ـــات والأفع التصرف
وتعـــد  للفـــرد  الداخلـــي  والتـــوازن 
ــوى  ــة للقـ ــه نتيجـ ــاح عليـ ــدر إلحـ مصـ

. والخارجيـــة  الداخليـــة 
ــرد  ــؤدي بالفـ ــة تـ 3 - الهـــدف: الدافعيـ
إلـــى هـــدف يرغـــب بـــه ســـواء شـــراء 
أو إســـتخدام منتـــج مـــعين، أي مـــادي 
أو فكـــري أو إجتماعـــي، ويعتمـــد علـــى 
ـــا  ـــي يبديه ـــرد الت ـــات الف ـــب تصرف أغل
يمكـــن  ســـهل  الهـــدف  يكـــون  وقـــد 
تحقيقـــه، أو وهمـــي لا وجـــود لـــه فـــي 
ــرد  ــن فـ ــدف مـ ــف الهـ ــع ويختلـ الواقـ
لاخـــر مـــن ناحيـــة الكيفيـــة والكميـــة .

عبـــر  المســـتهلكين  خصائـــص   •
: الأنترـــنت 

ـــبكة  ـــر ش ـــتهلك عب ـــرد المس ـــل الف يحص
التوصيـــات  بعـــض  علـــى  الانترنـــت 
العائلـــة  أفـــراد  مـــن  والنصائـــح 
غـــرف  مثـــل  العمـــل،  أصدقـــاء  أو 
الأخبـــار  ومجموعـــات  الدردشـــة 
والكثيـــر مـــن مواقـــع التواصـــل فـــي 
عبـــر  وقـــت  بـــأي  المشـــتري  توعيـــة 
الرغبـــة   

َ
وإنَّ الأنترنـــت،  شـــبكات 

ظـــل  فـــي  الفـــرد  لـــدى  الموجـــودة 
شـــبكات  فـــي  الحاصـــل  التطـــور 
ـــات  ـــدد الأذواق والرغب ـــل، وتج التواص
المتاجـــر  أصحـــاب  يعرضهـــا  التـــي 
ـــابات  ـــة والحس ـــع الإلكتروني ـــى المواق عل

طريـــق  مـــن  للشـــركة،  الرســـمية 
عـــرض المنتجـــات المتنوعـــة بصـــورة 
ـــلوك  ـــى س ـــر عل ـــك يؤث ـــو بذل ـــرة وه كبي
علـــى  للحصـــول  الشـــرائي،  الفـــرد 
بدائـــل مـــن ناحيـــة الســـعر والجـــودة.
الشـــرائي  المســـتهلك  ســـلوك  أن 
يتغيـــر عبـــر الأنترنـــت، ويتوجـــه نحـــو 
ممارســـة أعمالـــه إلكترونـــياً، وســـابقاً 
ـــال  ـــن الأعم ـــوف م ـــتهلك متخ كان المس
الإلكترونيـــة، أمـــا الآن فقـــد أصبـــح 
يعقـــد صفقـــات تجاريـــة كبيـــرة عبـــر 
شـــبكات الأنترنـــت دون أي تخـــوف، 
ــات  ــات وبيانـ ــه معلومـ ــبب أمتلاكـ بسـ
المعروضـــة  المنتجـــات  حـــول  كثيـــرة 
فـــي  وتســـاعده  الانترنـــت،  علـــى 
الأنترنـــت  الشـــرائية عبـــر  العمليـــة 
وهـــذه البيانـــات تتراكـــم لـــدى الفـــرد 
التســـوق  مزاولتـــه  عبـــر  المشـــتري 

بالأنترنـــت.
فيهـــا  يعيـــش  التـــي  البيئـــة  أمـــا 
كبيـــر  تأثيـــر  ذات  تكـــون  الفـــرد، 
علـــى ســـلوكه مـــن ناحيـــة علاقـــات 
ــا بين  ــات مـ ــم والعلاقـ ــاء بإبائهـ الأبنـ
فـــي  فالفـــرد  والجيـــران،  الأقـــارب 
المجتمـــع الريفـــي يختلـــف عـــن الفـــرد 
فـــي المجتمـــع الحضـــري، فـــي الأكل 
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ــضاً  ــل أيـ ــات والتعامـ ــس العلاقـ والملبـ
مـــا بين أفـــراد المجتمـــع، بســـبب تنـــوع 
ـــل  ـــت بفع ـــي تكون ـــم الت ـــات العال مجتمع

. المناخيـــة  والتغييـــرات  الطبيعـــة 
تـــؤدي  أنشـــطة  عـــدة  وهنـــاك 
بالمســـتهلك فـــي النهايـــة إلـــى إتخـــاذ 
وـــهي: عدـــمه  ـــمن  الـــشراء  ـــقرار 
البضائـــع  عـــن  الإعلان  دراســـة   -
والســـلع المعلنـــة فـــي وســـائل الإعلان، 
هـــذه  ومناقشـــة  فيهـــا  والتفكيـــر 
وأخـــذ  الأصدقـــاء  مـــع  الإعلانـــات 
مشـــورتهم فيهـــا و مقارنـــة مـــا بين 
ـــم  ـــن ث ـــا وم ـــة وتقييمه ـــلع المعروض الس
ـــراء . ـــي الش ـــي ف ـــرار النهائ ـــاذ الق إتخ
ــم  ــن ثـ ــراء ومـ ــرار بالشـ ــاذ القـ - إتخـ
زيـــارة أماكـــن البيـــع التـــي تعـــرض 
ــباع  ــرض إشـ ــات. ولغـ ــلع والخدمـ السـ
الرغبـــات وإن هـــذا النـــوع يشـــتري 
ومعلوماتـــه  محـــدودة  كميـــات 
يرغـــب  الـــذي  بالمنتـــج،  محصـــورة 
ـــية  ـــل نفس ـــر بعوام ـــو يتأث ـــط وه ـــه فق في

. واجتماعيـــة 

الشـــرائي  الســـلوك  تطـــور   •
: للمســـتهلك 

المنتجـــات  تجـــاه  المســـتهلك  ســـلوك 
ـــة  ـــور العملي ـــع تط ـــور م ـــات يتط والخدم
التســـويقية ومـــن طريـــق التوجهـــات 

الآتــيـة:
ـــات  ـــد بداي ـــلع : تع ـــاج الس ـــه إنت 1  - توج
هـــذا التوجـــه مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة وذلـــك لان المصانـــع الحربيـــة 
ـــا  ـــي، وقته ـــع المدن ـــى التصني ـــت إل إنتقل
كبيـــر  تعطـــش  فـــي  المســـتهلك  كان 
ـــي  ـــلوكياته، وه ـــه وس ـــه ورغبات لحاجات
ســـد هـــذه الحاجـــات بـــأي شـــكل دون 

النظـــر إلـــى المواصفـــات والجـــودة .
2 - توجـــه بيعـــي : بعـــد التوجـــه الأول 
ـــها  ـــى أساس ـــي عل ـــلع بن ـــاج الس ـــي إنت ف
ــو البيعـــي الـــذي  ــه الثانـــي، وهـ التوجـ
ـــه،  ـــن قبول ـــد م ـــتهلك لاب ـــأن المس ـــر ب يق
لما يعـــرض عليـــه مـــن منتجـــات ولذلـــك 

بـــدأت المصانـــع فـــي انتـــاج ســـلع عاديـــة 
ومتشـــابهة فـــي اغلـــب الأحيـــان، مـــن 
ناحيـــة الخصائـــص والأداء وبعـــد ذلـــك 
ــات،  ــع المنتجـ ــة لبيـ ــن طريقـ ــد مـ لا بـ
وإقنـــاع المســـتهلك بضـــرورة شـــرائها 
ــه  ــذا التوجـ ــد هـ ــس ويعـ دون أي منافـ
ــلوك  ــام بسـ ــدأ الاهتمـ ــن بـ ــو أول مـ هـ

ــتهلك. المسـ
3 - توجـــه تســـويقي : بـــدأ فـــي نصـــف 
أن  بعـــد  وذلـــك  العشـــرين  القـــرن 
اتضـــح للشـــركة، أن المســـتهلك بـــدأ 
ــع  ــرائه للبضائـ ــة شـ ــن عمليـ ــل مـ يقلـ
يبحـــث  وبـــدأ  المعروضـــة،  العاديـــة 
عـــن مواصفـــات وجـــودة هـــذه الســـلع 
ممـــا أدى ذلـــك إلـــى ظهـــور فكـــرة 
التســـويق، والأخـــذ بالنظـــر إن الســـلع 
لرغبـــات  مشـــبعة  تكـــون  ان  لابـــد 
المســـتهلك وحســـب المواصفـــات التـــي 

يصبـــوا اليهـــا .
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ـــة  ـــة مؤجل ـــى مواجه ـــد، إل ـــوم الأح ـــاء الي ـــة، مس ـــرة العراقي ـــاق الك ـــار عش ـــه أنظ تتج
ــرة  ــراق لكـ ــوم العـ ــن دوري نجـ ــرين مـ ــة والعشـ ــة الحاديـ ــات الجولـ ــن منافسـ ضمـ

القـــدم.

ويحتضـــن ملعـــب النجـــف الأشـــرف، لقـــاء فريقـــي الموصـــل وزاخـــو، فـــي مواجهـــة 
 فـــي 

ً
ــاط الـــثثلا، أملاً ــد النقـ ــوز وحصـ ــق الفـ ــان إلـــى تحقيـ ــا الفريقـ ــعى فيهـ يسـ

تحـــسين موقعيهمـــا فـــي جـــدول الترتيـــب العـــام.

وتكتســـب المبـــاراة أهميـــة كبيـــرة للطـــرفين فـــي ظـــل اشـــتداد المنافســـة فـــي 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن الـــدوري، مـــا يدفـــع كلا الفريـــقين لتقديـــم أداء قـــوي يواكـــب 

ــل. ــز أفضـ ــو مراكـ ــدم نحـ ــي التقـ ــا فـ طموحاتهمـ

أتلتيكو مدريد 
يضم ألفاريز من 
مانشستر سيتي

الموصل وزاخو في مواجهة مؤجلة 
بدوري نجوم العراق
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ــة  ــيتي بلقـــب بطولـــة كأس رابطـــة الأنديـ تـــوج مانشســـتر سـ
ـــرة  ـــاو(، للم ـــدم )كأس كاراب ـــرة الق ـــة لك ـــة المحترف الإنجليزي
التاســـعة فـــي تاريخـــه عقـــب فـــوزه 2 / صفـــر علـــى أرســـنال، 
ـــي  ـــى ملعـــب ويمبل ـــة للمســـابقة عل ـــاراة النهائي الأحـــد، فـــي المب

فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن.
وارتـــدى نيكـــو أوريلـــي ثـــوب المتألـــق فـــي المبـــاراة، عقـــب 
ـــق  ـــع دقائ ـــون أرب ـــي غض ـــيتي ف ـــتر س ـــي مانشس ـــجيله هدف تس
فقـــط، حيـــث افتتـــح التســـجيل للفريـــق فـــي الدقيقـــة 60، قبـــل 

ـــي  ـــي ف ـــدف الثان ـــف اله أن يضي
الدقيقـــة 64.

وعجـــز أرســـنال عـــن العـــودة 
ـــي  للمبـــاراة خلال الوقـــت المتبق
مـــن اللقـــاء، ليفشـــل مجـــددا 
فـــي التتويـــج باللقـــب، الـــذي 
موســـمي  فـــي  عليـــه  حصـــل 
1986 / 1987، و1992 / 1993، 
لتواصـــل تلـــك البطولـــة فـــي 
للفريـــق  عقدتهـــا  تكريـــس 
يحلـــم  كان  الـــذي  اللندنـــي، 
الرباعيـــة  علـــى  بالحصـــول 
)الـــدوري  التاريخيـــة 
أبطـــال  دوري  الإنجليـــزي، 
كأس  إنجلتـــرا،  كأس  أوروبـــا، 
الموســـم  خلال  الرابطـــة(، 
الحالـــي. وكان هـــذا هـــو النهائـــي الســـابع الـــذي يخســـره 
أرســـنال فـــي كأس الرابطـــة والرابـــع علـــى التوالـــي، لتظـــل 
ــعار  ــى إشـ ــق حتـ ــادي العريـ ــن النـ ــة عـ ــابقة عصيـ تلـــك المسـ
ـــة  ـــة معنوي ـــة دفع ـــيتي بمثاب ـــج س ـــي تتوي ـــل، يأت ـــي المقاب ـــر. ف آخ
فـــي توقيـــت مثالـــي لفريـــق غوارديـــولا الـــذي ودّّع قبـــل أيـــام 
ـــد  ـــال مدري ـــام ري ـــي أم ـــن النهائ ـــن ثم ـــا م ـــال أوروب دوري أبط

الإســـباني.

مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج 
بكأس الرابطة

الأرجنتينـــي  المهاجـــم  انتقـــل 
مـــن  الفاريـــز  خوليـــان  الدولـــي 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي إلـــى 
أتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني الاثـــنين 

كمـــا أعلـــن الأخيـــر رســـميا.

ــبانية  ــة الإسـ ــق العاصمـ ــال فريـ وقـ
ــز  ــان ألفاريـ ــع خوليـ ـ

ق�
ــان »و ــي بيـ فـ

وكوبـــا  العالـــم  بـــكأس  الفائـــز 
أميـــركا مـــع منتخـــب الأرجنـــتين 
ــن دون  ــم« مـ ــه 6 مواسـ ــدا مدتـ عقـ
الكشـــف عـــن قيمـــة الصفقـــة التـــي 
ــى  ــبانية إلـ ــارت الصحـــف الإسـ أشـ

ــورو. ــون يـ ــت 90 مليـ ــا بلغـ أنهـ

ـــتر  ـــع مانشس ـــل موق ـــل، نق ـــي المقاب ف
ســـيتي عـــن ألفاريـــز قولـــه »اليـــوم، 
أقـــول وداعـــا لهـــذا النـــادي المدهـــش 

ـــاعر«. ـــن المش ـــر م بكثي

ســـنتين  أمضيـــت  »لقـــد  وتابـــع 
رائعـــتين فـــعلا. خلال هـــذه الفتـــرة 
ــر كلاعـــب  ــت الكثيـ نضجـــت وتعلمـ

وكشـــخص«.

وكان المهاجـــم انتقـــل إلـــى ســـيتي 
ريفـــر  مـــن  قـــادماً  عـــامين  قبـــل 
بلايـــت الأرجنتينـــي مقابـــل نحـــو 
18 مليـــون دولار. منـــذ انضمامـــه، 
القـــارينيّن  بالتتويـــجين  ســـاهم 
للأرجنـــتين، كمـــا الفـــوز بلقـــبين 
ـــة  ـــيتي، بالإضاف ـــع س ـــدوري م ـــي ال ف
أبطـــال  دوري  لقـــب  إحـــراز  إلـــى 
ــخ  ــي تاريـ ــى فـ ــرة الأولـ ــا للمـ أوروبـ

الإنجليـــزي. النـــادي 
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لامعة  أفكارك  اليوم  هذا  يجعل  مهنياً: 
 أكثر من العادة ومتحمساً جداً، 

ً
ومتفائلاً

فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل
غيمة  ظهور  من  الرغم  على  عاطفياً: 
رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على 

موعد مع أجواء رائعة

مهنياً: يجعل هذا اليوم أمورك في العمل 
تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في 

تحسن
عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها 
وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه 

يوماً بعد آخر

اليوم جواً كبيراً من  د هذا 
ّ
يولّ مهنياً: قد 

الارتياح والسعادة حولك، وخصوصاً مع 
بعض الزملاء

ومعاناته  القديم  الحب  إنسََ  عاطفياً: 
أسس  على  إنما  جديدة  علاقة  وابدأ 

واضحة منذ البداية

المفعم  الجيد  اليوم  هذا  يجعلك  مهنياً: 
وصاحب  المسيطر  السعيدة  بالأحداث 
الأمور  كل  في  التحكم  على  القدرة 
لمصلحتك عاطفياً: لا تقدم على خطوات 
قد تحتوي على الكثير من المخاطر وتهدد 

العلاقة وتؤدي إلى الأسوأ

مهنياً: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية 
بشكل  تستقر  العمل  في  أمورك  ويجعل 
أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً عاطفياً: 
تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّّساً 
لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع 

الشريك

اليد  اليوم تلمس لمس  مهنياً: يجعلك هذا 
مفيدة  ثماراً  تعطي  جهودك  أن  كيف 
ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى عاطفياً: 
ب المشاعر تجاه الحبيب، 

ّ
لا داعي إلى تقلّ

ها مجرّّد ضغوط عابرة يسبّّبها تزامن 
ّ
لأنّ

الواجبات والمسؤوليات المتنوّّعة

طارئ  أمر  على  اليوم  هذا  تصحو  مهنياً: 
مع  وانفتاحاً  جدية  أكثر  يومك  يجعل 
الزملاء عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك 
تأتي  أن  يفضل  خطرة،  مضاعفات  د 

ّ
يولّ

المعالجات هادئة

طريقة  في  تغييراً  اليوم  هذا  يحدث  مهنياً: 
وتكون  استثماراتك  وتنفيذ  مهامك  أدائك 
نتائجه مهمة عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي 
ًتضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً 

ومنفعلاً

مهنياً: يحدث هذا اليوم تغييراً في طريقة 
أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون 
كثيرة،  متطلباتك  عاطفياً:  مهمة  نتائجه 
كبير  ضغط  تحت  الشريك  تضع  ًفهي 

وتجعله متوتراً ومنفعلاً

نك هذا اليوم من الاعتماد على 
ّ
مهنياً: يمكّ

مساعدة الزملاء، كما على ودّّ يظهره أحد 
واجهت  إذا  عاطفياً:  النافذين  الاصدقاء 
فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه 
إلى  تتطرّّق  أن  باستطاعتك  الحبيب، 

الموضوع لتستوضحه

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
تصاب  وربما  المحيط،  مع  للتفاهم  أكبر 
إلى  تضطر  عاطفياً:  كبريائك  في  بجرح 
الصخب،  عن  والابتعاد   

ً
قليلاً الانعزال 

وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف 
بعض الاهتزاز

مهمّّة  زمنية  عتبة  على  تقف  أنت  مهنياً: 
لتضع أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني
كن  بالنار،  اللعب  من  أحذرك  عاطفياً: 
انفعالاتك  على  وسيطر  لوعدك  مخلصاً 

وعامل الشريك بالشكل اللائق

الحمل

الحوت

الجوزاءالثور

العذراءالأسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

الدلوالجدي
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  كتب : ع-ج

  مشـــكلة رسّّـــام الكاريكاتيـــر ليســـت فـــي الخـــط، و لا فـــي الفكـــرة، و لا حتـــى فـــي 
ـــر  ـــان غي ـــام امتح ـــر« أم ـــع »الآخ ـــرة يض ـــزل الفك ـــذي يخت ـــام ال ـــرح. الرسّّ ـــرأة الط ج
ـــن  ـــورة يمك ـــأن الص ـــراف ب ـــر، و الاعت ـــة، و التفكي ـــراءة البصري ـــان الق ـــح: امتح مري
ـــدوء، و  ـــوم به ـــن الرس ـــوع م ـــذا الن ـــى ه ا، يُُقص

َ
ذََ ـــق. و لِِه� ـــن التعلي ـــى م ـــون أذك أن تك

ـــي و  نِِ الصحف
ْ
ـــأْ

َ
ـــيين بِِالشَّ ـــن المعن ـــر م ـــاذج. كثي ـــر، و س ـــن، مباش ـــو آم ـــا ه ـــتبدل بم يُُس

ـــل. ـــذا الجه َــاءِِ ه
ف�


ْ
خْ ـــدون �لِإِِ ـــم يُُجه ـــر أنه ـــر، و الأخط ـــون الكاريكاتي ـــره يجهل غي

  فيذهبـــون إلـــى تفضيـــل الحـــوار المباشـــر، أو التعليـــق الســـاذج، و الضحكـــة 
 علـــى 

ً
الســـريعة التـــي لا تتطلـــب وعـــياً و لا موقـــفاً. لكـــن »القهقهـــة« هنـــا ليســـت دلـــيلاً

ـــيئاً.  ـــول ش ـــا لا يق ـــباً م ـــد، غال ـــك بلا جه ـــا يُُضح ـــره، فم ـــى فق ـــل عل ـــم، ب ـــاح الرس نج
ـــع  ـــل م هِِِ، و يتفاع ـــك بِِفِِطْْرََت� ـــو يضح ـــكلة. ه ـــس المش ـــيط لي ـــن البس ـــة أن المواط المفارق
م 

ّدُِّ


ق�
ـــه أن يـــرى الكاريكاتيـــر بوصفـــه فـــناً نقـــدياً، بـــل  ـــح ل ـــم يُُت ـــه ل ـــه، لأن م ل

ّدَّ
مـــا يُُقـــ

ـــومة. ـــة مرس ـــماً كنكت ـــه دائ ل
  المشـــكلة فـــي مـــن يفتـــرض أنهـــم حـــراس الذائقـــة. هـــؤلاء الذيـــن يخافـــون مـــن 
الصمـــت، و يخشـــون الفكـــرة حين تأتـــي بلا فقاعـــة حـــوار، فيحوّّلـــون الكاريكاتيـــر 
ـــق  ـــن تعلي ـــق، و م ـــى تعلي ـــن كلام إل ـــى كلام، و م ـــرة إل ـــن فك ـــررة: م ـــة مك ـــى ترجم إل
إلـــى لا شـــيء. الكاريكاتيـــر المختـــزل لا يُُكافـــأ، لأنـــه يفضـــح مســـتوى الفهـــم. أمـــا 
الكاريكاتيـــر الحـــواري الســـاذج، فيُُكافـــأ لأنـــه يريـــح الجميـــع… و لا يزعـــج أحـــداً. 
ـــر  ـــى الكاريكاتي ـــه. و لا يُُقص ـــى وعي ـــل عل ـــه، ب ـــى ضعف ـــام عل َــب الرسّّ

ق�
ـــذا، لا يُُعا و هك

ـــكِِ. حِِ
َ

ّــع بِِالضَّ
ن�
ـــل المق ـــه الجه ـــا يحتمل ـــر مم ـــح أكث ـــه نج ـــل لأن ـــل، ب ـــه فش لأن

ـــى  ـــة… عل ـــاتِِ القليل مََسََ
َ
ـــحرية لِِلَّ ـــدرة الس ـــى الق ـــر عل ـــوم الكاريكاتي ـــره، يق ـــي جوه   ف

ـــث  ـــزال، حي ـــن الاخت ـــه ف ـــرخ. إن ـــيء دون أن يص ـــول كل ش ـــذي يق ـــت ال ـــط الصام الخ
ختصـــر الفكـــرة، و المشـــهد، و الدهشـــة فـــي مســـاحة صغيـــرة، فيتحـــوّّل الرســـم 

ُ
تُ

ـــغ  ـــق المبال ـــإن التعلي ، ف
َ

كَِ ل�
َ
ـــه. و لِِذَ ـــل عين ـــي قب ـــل المتلق ـــتفز عق ـــة تس ـــة ذكي ـــى صفع إل

بـــه يشـــبه مـــن يشـــرح النكتـــة بعـــد إلقائهـــا… فيمـــوت الضحـــك، و يتلاشـــى التأثيـــر.
ــة رأي  ــف و قضيـ ــؤولية و موقـ ــة، و مسـ ــانية و مجتمعيـ ــالة إنسـ ــر .. رسـ   الكاريكاتيـ
ــاكناً، و لا  ــرك سـ حـ

ُ
ــراً .. لا تُ ــهداً عابـ ــم مشـ ــة ترسـ ــوطاً عبثيـ ــت خطـ ــام، و ليسـ عـ

ــركاً ! ســـكن مُُتحـ
ُ

تُ

الجهل بالكاريكاتير ..!
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     فـــي ظـــل التحولات المتســـارعة التي يشـــهدها القطـــاع المالي في العـــراق، يبرز مصـــرف الرافدين 
بوصفه أحد أهم المؤسســـات المصرفية التي أخذت علـــى عاتقها مهمة الانتقال مـــن النموذج التقليدي 
فـــي العمل المصرفي إلـــى فضاء الدفـــع الإلكتروني والخدمـــات الرقمية الحديثة. هـــذا التحول لم يكن 
خيـــاراً ترفيهياً، بل اســـتجابة واقعية لحاجـــة المجتمع والاقتصاد إلـــى أدوات مالية أكثـــر مرونة وأمناً، 
خصوصاً مع التوســـع الكبير في اســـتخدام التكنولوجيا واعتمـــاد المواطنين على الوســـائل الإلكترونية 

في حياتهـــم اليومية.
     مصـــرف الرافديـــن، بتاريخـــه الطويل وحضوره الواســـع في مختلـــف المحافظـــات، أدرك مبكراً أن 
الاســـتمرار في أداء دوره المحوري يتطلـــب مواكبة التطـــورات العالمية في الأنظمـــة المصرفية. ومن هنا 
جاءت شـــراكته مع شـــركة »كي كارد« المتخصصة فـــي حلول الدفـــع الإلكتروني، لتشـــكل خطوة نوعية 

في مســـار تحديث الخدمـــات المصرفية وتعزيـــز الثقة بالأنظمة غيـــر النقدية.
     هذه الشـــراكة أســـهمت في توفير بطاقات ذكية تمكن المواطنين من اســـتلام رواتبهم ومســـتحقاتهم 
 عن إتاحـــة التعامل مع نقـــاط البيع والخدمات 

ً
وإجـــراء عمليات الســـحب والدفع بســـهولة أكبر، فضلاً

الإلكترونيـــة دون الحاجـــة إلى تداول النقد بشـــكل مباشـــر. ومـــع تطور البنيـــة التقنية، بـــات بإمكان 
شـــريحة واســـعة من الزبائن إدارة شـــؤونهم المالية بمرونة أعلى، ســـواء عبر البطاقـــات أو التطبيقات 

المرتبطـــة بها، الأمر الـــذي انعكس إيجاباً على ســـرعة إنجاز المعـــاملات وتقليل الزخـــم في الفروع.
     الدفـــع الإلكترونـــي، الـــذي يتبنـــاه مصرف الرافديـــن بالتعاون مع كـــي كارد، لم يعد مجرد وســـيلة 
تقنيـــة، بل أصبح أداة فاعلة في دعم الشـــمول المالـــي وتقليل الفجوة بين المواطن والمؤسســـة المصرفية. 
فالكثيـــر مـــن الفئـــات التي كانـــت خـــارج النظام المصرفـــي التقليـــدي أصبحـــت اليوم قـــادرة على 
الوصـــول إلى خدمات مالية أساســـية، مـــا ينعكس بـــدوره على تنشـــيط الحركة الاقتصاديـــة وتعزيز 

الرســـمية. التعاملات  ثقافة 
     كمـــا أن هذا التحول يســـهم فـــي تقليل الاعتمـــاد على النقد، بمـــا يحمله من 
مخاطـــر أمنيـــة وإداريـــة، ويعزز من قـــدرة الدولة علـــى تنظيم الـــدورة المالية 
ومراقبتها بشـــكل أفضل. ومع توســـع التجـــارة الإلكترونية والخدمـــات الرقمية 
فـــي العراق، بـــات وجـــود منظومـــة دفع موثوقـــة شـــرطاً أساســـياً لدعم هذا 

النمـــو، وهو ما تســـعى إليـــه تجربة مصـــرف الرافدين مع كـــي كارد.
     ورغـــم ما تحقـــق من تقدم ملمـــوس، لا تزال هنـــاك تحديات تتعلـــق بالبنية 
التحتية والوعي المجتمعي باســـتخدام وســـائل الدفع الإلكتروني، إلا أن المؤشرات 
. وفي 

ً
العامة تؤكد أن المســـار يســـير باتجاه ترســـيخ ثقافة الدفـــع الرقمي وتوســـيع خدماته مســـتقبلاً

هـــذا الإطار، يواصـــل مصـــرف الرافدين لعـــب دور محوري فـــي قيادة هـــذا التحـــول، واضعاً نصب 
عينيـــه بناء نظـــام مصرفي أكثر تطـــوراً يواكب متطلبات العصـــر ويخدم المواطـــن والاقتصاد الوطني 

على حد ســـواء.

مصرف الرافدين 
ودوره في الدفع 
حاكم الشمريالالكتروني






